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وف وی 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. 
والمرسلين وبعد. 

لقد خدع الكثير من المسلمين الذين زاروا الدول الغربية 
وعايشوا حضارتهم » ورأوا رجال الدين النصراني وهم يتجولون بين 
الناس في الأسواق والشوارع » وشاهدوا بأعينهم الاحترام والتجلة التي 
يحظى بها هؤلاء. ولكن الظاهر يختلف كل الاختلاف عن الباطن 
الخفي الذي لا يطلع عليه الكثير من الناس . 

رجال الدين فى تلك البلاد فى حالة مزرية لا يعرفها إلا القليل» 
ومن هذا القليل الصحفيون الذين ليس لهم همّ إلا تتبع عورات الناس 
ليملؤوا بها الصحف والمجلات. وذلك لأن معيشتهم تقوم على هذا 
العمل. ولا يأبهون فيما يكتبون لعظيم ولا لدين ولا لقيم. لذا فقد 
تعرضوا لرجال السياسة ورجال الدين والأدب وغيرهم وكتبوا عن كل 
صغير وكبير من حياتهم . 

البابوات والقسس والرهبان في نظر الناس في قمة الأخلاق 
والنزاهة والتقديس. أما في نظر الصحافة فهم في الزراية والسقوط بما 
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لمعه أمثالهم من الشعب المحيط بهم . ولما كان الدين النصراني 
موقوفا على رجال الدين فهم يشرعون لأنفسهم ما يشاؤون. فيحلون 
ويحرمون ما تهوئ أنفسهم . ولو كانت ضمائرهم لا ترضى بذلك. 

فلو نظرنا إلى تعاليم الدين النصراني لوجدناها تعاليم لا يمكن 
تطبيقها لأنها في صراع دائم مع الفطرة. فالدين يدعو إلى العزوف عن 
النساء ا ا عدت نلق بل إن رغية الرجل بالمرأة كرغبة 
الكرأة بالريعل» «ذكيت يمكن الوذ البدين أن يقت ندا عيعا بين 
الجنسين» هذا شيء لا يمكن أن يستمر أو يطول ولا بد من اللقاء 
مهما وضع من حواجز وموانع وسدود. 

من هنا يتجلى لنا وللعالم أجمع عظمة الدين الإسلامي الذي أمر 
بالزواج وحض عليه بل وحرّم تحريما قاطعا كل أنواع الرهبنة والعزوف 
عن النساء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بي E‏ 
إا ان اجه اماه نكر برا ن دد افا رر ا اجن 
عبادة ريه والتفرغ لطاعته» بل جعل الجماع طاعة وعبادة فقال عليه 
الصلاة والسلام : «وفي بضع أحدكم صدقة» أي في الجماع» وكان 
عليه الصلاة والسلام يستقصي أخبار أصحابه ويبحث عن الشباب 
افر امنا وكا روباك عن أخبارهم ولا يدع أحداً إلا وذلل له سبل 
الزواج واجتمع باباثهم واباء البنات ليعرف سبب وجود العزوبية في 
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أمته . 

أما هؤلاء الرهبان والقسس فإنهم في ظاهر الأمر يتنزمون عن 
النساء أما فى حقيقة الأمر فإن الزنا فاش ب بين الرهبان والراهبات وبين 
القسس وبنات الهرى أو ممن يقع في حبالهم من المغفلات من البنات 
اللاتي يشعن في ذنب» فعند كرسي الاعتراف يحصل کل شيء باسم 
الدين وباسم الطهارة والتوبة والغفران. وحتى أنهم لم يتعففوا عن 
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اللواط فيما بينهم وبين زائريهم. ولقد قيل إن البابوات وقع أكثرهم 
فى هذا البلاء» وقد كتبت بعضر الصحف عن ذلك وسكت أكثرهم عن 
نضح رجال الدين والبابوات خشية غضبة الشعب عليهم والمنتفعين من 
بقاء الدين واستمراره . 

من ا بكتابي هذا لأنير الطريق أمام المعجبين 
برجال الدين النصراني والذين يرون فيهم القدسية والنزاهة والعناف 
ليعرفوا مدى ستوط' ا الدين المحرف ثم ليشكروا نعمة الله عليهم 
بالإسلام وليعلموا أن علماءنا كانوا ولا زالوا صورة مشرفة لهذا الدين 
العظيم وأن تشريعنا هو الباقي ما بقيت الحياة. 

وأختم كلامي بالصلاة والسلام على أشرف مخلرق عرفه البشر 
قديما وحديثا والحمد لله رب العالمين 


خلو الكنانس من زبائنها 


كتبت السيدة نورة زخنين من الجزائر عن تطلعاتها بعد زيارتها 
فرنسا تقول: 

إذا اعتبرنا تجاوزا أن الذهاب إلى الكنيسة لأداء الطقوس الدينية 
متياس صادق للتعبير عن مدى تمسك الفرد بالنصرانية » نقول ذلك لأن 
هناك أسباباً كثيرة أخرى تدعو للذهاب إلى الكنيسة كقضاء الوقت أو 
كرن ذلك أصبح من العادة» أو الظهور الاجتماعي . . . إلخ كما لمسنا 
ذلك من مراسلات القراء ‏ فإنا نلاحظ من خلال الإحصاء الذي جاء 
فى ملحق لأكبر صحيفة نصرانية فرنسية «الشهادة المسيحية -162015 
EER‏ 238 . أن نسبة ارتياد قراء الصحيفة للكنائس قد قلت بقار 
(011.3؟) فحيث كان (9062.7) منهم سنة 1975 يترددون على هذه 
الأماكن مرة كل أسبوع ولم يبق منهم هذه السنة 1987 إلا نسبة 
(%51.2) . 

كما أن نسبة الذين انقطعوا كلية عن أداء الطقوس الدينية بلغت 
(%12.9) وهي نسبة مرتفعة لها دلالتها.. 

هذا بالنسبة لقراء الصحيفة فلو انتقلنا لباقي مجموع أفراد 
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المجتمع الفرنسي فإن (016") منهم فقط يذهبون باستمرار إلى أماكن 
العبادة (أءٍ مرة كل أسبوح أو كل شهر)» ولا تتعداها نسبة الذين لا 
يزورون الكنيسة إلا فى المناسہبات حيث بلخت (15). بینما ترتفع نسبه 
الذين لا يؤدون الطقوس الدينية إطلاقا لتبلغ (%50) (أي نصف 
المجتمع) . ف وتتورع النسب الباقية من مجم رح السكان بين من لا 
دين لهم (015.53”) والذين يدينون ديانات أخرى (03.5؟) وهذه نتائج 
اللإحصاءات الى أجرتها صحينتا «العالم» Monde)‏ eا).‏ ودالحياة» 
۷i #(‏ ننا) الفرنسيتان لسنة 1986 م . 

وقد عبرت صحيفة «الشهادة المسيحية» عن ابتعاد الناس 
خلوها من المتعبدين الذين تركوا أماكنهم للحشرات . 


الفر نسيون لا يستغفرون لذنوبهم 

جاء فى الإحصاء نفسه أن نسبة الذين يذهبون للاستغفار 
لذنوبهم بين يدي رجال الدين قد الخشضشت بشكل رهيب (إكانت سنة 
5 .ثلاثة أضعاف ما هى عليه هذه السنة) . 

مما جعل الصحيفة تعبر عن هذا الانخفاض «وبالسقوط الحر». 


ا ت على قلف رر الك راا 
الناس عنها وعدم رغبتهم في العودة إلى حظيرة الدين المسيحي لما 
وجدوا فيه من ضلالات وتناقض صريح ينافي العقل والعلم. وهذا ما 
صرح به القراء في مراسلاتهم للصحيفة . 


وهذا يفتح آفاقاً واسعة أمام الصحافة الإسلامية لإعطاء الإسلام 
كبديل لهؤلاء والتغلغل الفكري به فی أوساطهم وتشديمه على أنه دين 
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يرفر كل الإجابات الراضحة الخالية من التناقض. وأمام الدعرة 
الإسلامية أن تنتشر فى هذه البيئة وتستقطب هؤلاء الأفراد الذين جريوا 
النصرانية فلم يجدوا فيها ما يشبع حاجات الإنسان المعاصر الفكرية 
والروحية وقيمه اللحضارية'. 

لذا عرمت جمعية (طمسن) الأمريكية على بيع الكنيسة المعروفة 
(بكنيسة طومسن) فی الد وهى كتيسرة شت بأمرال الأمر يكين 
والرطنيين والبروتستانت 7 8 

وفى باريس تحولت كنيستان إلى مسجدين بجهود رابطة الطللاب 
المسلمين هناك ونتيجة لدخول الفرنسيين بالإاسلام وانحسار النصرانية 
نها( , 

ونتيجة لانتشار الإسلام في الدول النصرانية وذيوع الحرية 
الدينية أصبحت الكنائس خاوية خالية. فقد ظلت أوروبا تعتبر قارة 
مسيحية منذ قيام الامبراطورية الرومانية «المقدسة»! حوالي عام : 
6م. لكن الحقيقة الآن غير ذلك وكما يقول رجال الدين ومؤرخون 
مرموقون فإن العلمانية والإنسانية اللتين أنتجتهما اليقظة هما العاملان 
الرئيسيان لتحول أورويا السريع عن المسيحية. ويقدر عدد المنكرين 
للدين في أوروبا الآن ب ١٠١‏ مليوناء ومن بين الذين لا يزالون موالين 
- وهي اسمياً كاثوليكية رومانية - أكثر دول أوروبا إلحاداً ويسود ريفها 
الخوف والخرافات والناس گن تحول تدريجى نحو الروحانية» بحيث 
أصبحت الكنيسة الكاثوليكية تعتبر فرنسا الآنبحاجةللتبشير. وفى 
)١(‏ مجلة الاصلاح عدد 3 صفحة ۲۹ . 
(؟) مجلة الفتح عدد 577 ص د تاریخ ۲۹ ربيع ١‏ عام ۱۳١١‏ . 
(۳) مجلة ابلاغ عدد ۳۹۷ ص ۱١۹‏ . 
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انجلترا 7/ فقط يداومون على الذهاب الى الكنيسة. أما فى المانيا 
بحب [٠‏ فة الى الكنيسة .وف السيويد ا م ا تورف 

ترى ألا تزال أوروبا تغتبر قارة مسيحية؟') . 

وقد أصبح إغلاق الكنائس نهائياً شيء طبيعي ومن العجب أن 
تجد القائمين على الكنيسة أكثر من روادها إذ تنغلق نهائيا كل سنة في 
انجلترا ٠١١‏ كنيسة وبلغ عدد الكنائس المغلقة منذ الحرب العالمية 
الأخيرة حتى اليرم ٠0‏ خخ الف كنيسة . أما مصير هذه الكنائس 
فإنه يختلف بين اقليم واخر. ففي لندن مثلا تحولت إحدى الكنائس 
الشهيرة إلى (مسرح) تمثل فيه فرقة الملكة اليزابيث لأن صحن الكنيسة 
مستدير يصلح خاصة لمسرحيات شكسبير وبعض الكنائس الأخرى 
تحول الى مصانع للسكاكر وبعضها الآخر تحول الى (محطات) لتوزيع 
البنزين أو الى مخازن أو مستودعات أو متاحف أو منازل للسكن. وأن 
طائفة هندية مقيمة في انكلترا قد حولت إحدى الكنائس الى معبد 
هندی 0 ). 

وبعض الكنائس تغلق بسبب نقص مواردها فتعجز عن دفع 
النفقات من رواتب وصيانة, فالركود الاقتصادي الذي زحف على 
مختلف المؤسسات في بريطانيا تحول الى غول نهم امتد نهمه الى 
واحدة من أشهر المؤسسات الدينية . 

وفي لندن أعلن القساوسة المشرفون على كنيسة (سانت ماري 
لوبو) التي شيدها السير كريستوفر رين في العام ١187‏ ودشنها وليام 
النورماندي الذي غزا انكلترا في العام ۱۷٠۸‏ أن كنيستهم على وشك 


. 38 مجلة الاصلاح عدد دم ص‎ )١( 
. 48 ص‎ ٠١7 مجلة المجتمع عدد‎ )۲( 


الإفلاس ما لم يقوموا ببيع بعض تحفها الثمينة وأوانيها الفضية القديمة 
لتغطية العجز الذي باتت الكنيسة تعانى منه والذي يصل الى ١3١‏ الف 
دولارء وذكن ولا التساوسة :أنه ما لم يعر ييم هذه الفح فان 
الكنيسنة سبتغلق أبرابها في وجه الزوار في مطلع العام المقبل . 

وعلى الرغم من اقتناع المحكمة لفكرة البيع للتخلص من العجز 
المالى إلا أن القساوسة لا يزالون يناشدون البنوك والمؤسسات المالية 
البريطانية التبرع كي لآ تخسر الكئيسة تقائين لا يمكن تحويضهاذ'» 


. ۲٣ مجلة الاصلاح عدد ۷۲ ص‎ )١١( 


العرقة والفخل 
والاغتصاب فى الكنانس 


ولشدة كراهية النصارى لكنائسهم بدأوا يعبثون بها ويعتدون على 
حرمتها ويسرقون نفائسهاء إذ قبل ثلاثين سنة فقط كان بإمكان أي 
شخص أن يدخل أي كنيسة في انكلترا. أما اليرم» اناا سک 
عشر كنائس هناك . . . مقفلة. . . وربما يرتفع عدد الكنائس المقضلةء 
والسبب أن أكثر من نصف هذه الكنائس تعرض للسرقة فى السنوات 
الخمس أو الست السابقة على نشر دراسة عام ۹۸۲ ا 
«الكنائس الانجليزية والزوار»... كما تعرضت ممتلكات هذه 
الكداين: اا ي الح ينكين فقي حالما ف عن لجان 
وتسعين بالمائة في مناطق أخر رى. ۰ 
قالت الدراسة إن عشرة ملايين زائر دخلوا ١18٠١١‏ كنيسة تابعة 
للكنيسة ااا لكن هذه الدراسة لا تقدم إلا القليل من 
الأدلة على أن «الصلاة» كانت هي الهدف من الزيارة. 
إذنء. لماذا لا تفتح الكنائس أبرابها للزوار في شرا اوقات 
الصلاة؟ السبب الحقيقي هر أنها كانت مفتوحة» إلى أن جاءت 
عمليات التخريب؟. 


. ۳٤ مجلة الاصلاح عدد ۸۲ ص‎ )١( 
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وفق الولاباك البفحدة الأمركة كذلك داك اعمال التعر يم 
فى الكنائس منذ زمن مبكرء فمما لا شك فيه أن المدن الكبرى في 
الولايات المتحدة قد تحولت إلى غابات يعيث فيها المحرمون فى 
رخ الاو دوت راف ولاخ أن عددا غير كال مق إحزلاء السترمين 
من اليهود. وقد نشرت مجلة أخبار الولايات المتحدة مقالا في علد 
۲١‏ ابريل ٥2‏ تحت هذا العنران ذكرت فيه بعس الحقائق المهولة 
فمما ذكرته أن كنيسة البيرتيران فى هيدسون فى تاكساس هوجمت فى 
أواسط يناير سنة ١91/3‏ وبلغ الدمار 773 الف دولار وأصبحت عادة 
0-2 
غير غريبة سرقة ضندوق التبرعات في الكنائس . كما أن حوادث 
الاغتصاب ازدادت بشکل مرح داخل الكنائس فشد اقتحم انان من 
الشباب المسلحين كنيسة في ميامي واغتصبوا زوجة القسيس أثناء 
اجتماع للهيئة الادارية للكنيسة حيث أجبر القسيس وباقى الأعضاء 
على الوقوف بعيدا ينظرون الى الشابين وهما يغتصبان زوجة القسيس. 


وازدادت حوادث القتل داخل كنائس الولايات المتحدة ففى 
منطفقة كليفلائد قتل قسيس وسرقت زوجته بينما كانا يهمان بالدخول 
كاثوليكي عمره ۷۹ سنة في أواخر نوفمبر الماضي وحتى في مناطق 
الغرب حيث الجرائم أقل نسبيا صرح رئيس مجلس الكنائس في سان 
فرانسيسكو أن اللصوص قد أخذوا كل ما يستطيعون أخذه وليس هتاك 
ما نخشى سرقته سوى زجاج النوافذ. وفي مدينة الجيرز في ولاية 
لويزيانا سرق من كنيسة لطائفة الكاثوليك هناك ما يعادل ٠١‏ الاف دولار. - 
من المجوهرات (وهذا ما دفع الكثير من رجال الدين الى الاحتماء 
بالحرس وأجهزة الإنذار الأوتوماتيكية . ثم الصلاة. لحماية أنفسهم من 


الجرائم) . 


ففي مدينة جاري - انديانا - حيث يقع المركز الرئيسي لجمعية 
الطلبة المسلمين فى الولايات المتحذدة وكندا. دخل ثلاثة رجال 
مسلحين في أواخر م الماضي الى كنيسة لطائفة المعمدانيين 
وأجبروا جميع المصلين وعددهم ٤٠١‏ على الارتماء على الأرض 
وأيديهم فوق رؤوسهم ثم سلبوهم كل أموالهم . 

وفى كنيسة القديس بولس المعمدانية سلب خمسة من المصلين 
وأخحذت اخ النساء الى الحمامات حيث اغتصبت هناك بينما في 
كنيسة - الله في المسيح ‏ اقتحم رجلان مسلحان الكنيسة وسلبوا ١١‏ 
من المصلين. 

ويتحدث قسيس في كنيسة كاثوليكية في بارك أفنيو في نيويورك 
ا ان اتخ يرات الا رة ارا ال ات ال 
سرق بعد ذلك بأيام المكتب المزخرف الذي نضع عليه الكتب الدينية 
ويكمل القسيس ريتشارد كاهيل قوله: وسرعان ما لحقها صناديق 
التبرعات ثم سرقت الميكروفونات وفي إحدى المرات أجبر القسيس 
على أن يفتح صندوق النقود لاثنين من اللصوص المسلحين وفي 
الصيف الماضي سرقت حاملات الشمع . 

وفي مدينة ديترويت يقول القسيس الكاثوليكي جون وليكر ويكز 
إن أول ما سرق من كنيستي عصى الشموع ثم تتابعت السرقات 
حتى سرق النحاس الذي يغطي بعض أجزاء الكنيسة من الخارج وهذا 
كلفنا ۸٠٠٠‏ دولار وخلال الشهر الماضى سرقت حصيلة التبرعات 
الأسبوعية وتبلغ ٠د‏ دولار. : 

وفى شيكاغو سرق من الكاردينال كودي ٠٠١‏ دولار بینما کان 
جالساً في E‏ رق عن كيرد اموي الما يفن 
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المجوهرات والتحف الشرقية وتبلغ قيمتها ١3٠١‏ دولار. وفي سانت 
لويس سرقت جميع 0 الكنيسة المكونة من الزجاج الملرن ودمرت 
جميع المحتريات التى لم يتمكن اللصوص من E‏ وخسرت 
ا الف ار ا الكنيسة ااا د ا 
من زجاج نوافذ الكنيسة منتشرة مع جميع جوانب التحف في المدينة وقد 
سرقت في العام الماضي في مدينة ميامي ١‏ كنيسة لطائفة المعمدانية 
من مو ۳ كنئيسة يملكونها في المدينة . وفي جاري في أنديانا 
كلكا النسيس:قلويدا دوناس عضن اللي لححابة المضليت أثناء 
دعائهم في الكئيسة . 

فى کا اد دران ی او ال کا ند 
اتات رن مين لعا انين احا لي انار فة 
البنكر إلا أن اللصرص استطاعوا القبض على الحرس ثم سلبوا أموال 
المقامرين داخل الكنيسة وهربوا مع وصول الشرطة. والان يوجد ۳ 
رجال من الشرطة تدفع رواتبهم الكنيسة لحماية روادها أثناء لعب 
القمار بعد الصلاة . 

وقد دفعت الكنيسة المعمدانية الأولى في دالاس في تكساس 
٠‏ الف دولار على زيادة عدد الحرس لحماية الكنيسة كما أنها بدأت 
تستخدم أجهزة الكترونية لحماية الكنيسة 


والنوان«تاالفيت كر ها الجرائم داخل الكنائس؟ يجيب 
على هذا السؤال أحد كبار رجال الكنيسة قائللا: إنه حرء من البعد 
وهجر الدين كما أن زيادة عدد الجرائم في أمريكا لا بد وأن يصيب 
الكنائس وبعد الكنيسة عن الشعب. 


اللهم لك الحمد والشكر. . اللهم لا شماتة ولكن الكنائس التي 


۱۷ 


تتسابق فى اصطياد أكبر عدد من الرواد حتی تزداد واردات قسیسها 
رقص النساء العاريات لا بد وأن يصيبها بعض ما تفعله . 
اللهم فاحفظ لنا ديننا واحفظنا بإسلامنا0؟ , 


ا 
| 0 سمااع اله م نهد ب الهم 
| نس » شد استصاع الأب یسر فاربیر وهر فسیسں بإاحدى الكنائس 


اة اف مد قبل ل) شوق ا حال ۴ سات ان سط 


على اك ا 11 كنيسة في المنطقة حصل بموجبها. مع رفيشيه في 
العصابة. على مبالغ نقدية تصل الى ٠١‏ الف جنيه. إضافة الى سيارة 
ثمنها ٠١‏ الف جنيه . 

وكان هذا القسيس قد أقنع زميليه في العصابة بأن لجؤه لسرقة 
الكنائس إنما هو تنفيذ لأوامر إلهية صادرة إليه وهي لرضع الأمور في 
نصابها! 

وقال القسيس فى التحقيق إنه كان يسطو مع زميليه على خزائن 
الكنائس في أيام تكون هذه الكنائس خالية من القساوسة أو المصلين 
وقد قام هذا القسيس إضافة الى سرقة أمرال نقدية من الكنائس» بسرقة 
بعض القطع النادرة من ممتلكات الكنائس وتحفها وقام ببيعها لبعض 
الغا اة 

وقال أحد زميليه فى العصابة لرجال التحقيق إن هذا القسيس 
كان فى عقن" الأعيان. يندع غطاءه'اللمصليق قاف إن روتحه يسكتها 
شيطان . 


. ۲۲ مجلة المجتمء دد ۲۷۱ ص‎ )١١ 


- 
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أما الزميل الآخر فى العصابة والذي كان يقوم بمهمة قيادة سيارة 
العصابة فقد قال فى التحقيق إنه كثيراً ما عبر عن قلقه الشديد لهذه 
السرقات إلا أن القسيس فاربير. زعيم العصابة كان قد طمأنه بأنه 
يتصرف كتسيس مبتدىء وأن عليه ألا يظهر علامات الضعف لأنه - ينغذ 
أوامر القرة الالهية ‏ بهذا العمل ! 

هذا ولا تزال القضية مرفوعة أمام المحكمة والتي ربما تصدر 
بسبب لجوئه للسرقة'). 


. 24 مجلة الاصلاح عدد 18 ص‎ )١( 


تنيسة من الخارج 
منزل للجريمة من الداخل 


ومن الج أن د ا ا کت و ت ا 
فالمعروف عند المسلمين أن المسجد عندما يعد لذلك تفتح اة 
طيلة اليرم ويدخله كل من أراد ومتى أراد ما دام المسجد ا أما 
الكنيسة فلا تفتح إلا يوم الأحد. أما باقي الأيام فيدخل إليها من أراد 
شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية أن رجال الشرطة عثروا على قطع لحم 
بشرية وأجزاء من أجسام أدميين 2 (الفرن) والخحرى فى قدر 
الموقد فى منزل «جاري هايدنك» الذي ألقى القبض عليه. . وقد ذكر 
جيرا هايدنك 6١9‏ سنة ) إنهم كانوا يشمون رائحة شواء قويه ولحم 
محترق تأتي من منزل هايدنك الصغير ذي الطابقين الذي يقع في أفقر 
أحياء فيلادلفيا وأخطرها. 


وقبل إلقاء القبض على هذا الأمريكى الغريب استغاث جيرانه 


۲٠ 


المنطقة ليتبين الأمر قال له ببساطة «إن الرجل أحرق قطعة لحم مشوية 
(ستيك) فاطمثن . 

ولكن الجيران کانوا يلاحظرن باستمرار أن هايدنك يعود الى 
منزله من الخارج ومعه نساء وفتيات يافعات وقلما شاهدوه وهو يحرج 
معهم من المنزل الى الشارع مره أخرى ومع ذلك لم يشك الجيران في 
هذا الشاب الطيب الخجول الذي عرف عنه الأدب الجم والخجل 
الشديد ومن ينك ف هذا الشاب الذى تلك سيارتي: إحداهما 
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كاديلاك والأخرى رولزرويس . 

ومضت أسابيع قبل أن يكتشف الجيران ورجال الشرطة معاً أن 
هايدنك کان یخضي وراء هدوئه أفظع جرائم هذا القرذ. فقد عاش 
هايدنك على خطف النساء واغتصابهن وقتلهن ثم تقطيع أجسادهن . 

ولم يعرف سر «هايدنك» إلا عندما تمكنت إحدى النساء من 
الهرب عندما كان يقود سيارته في أحد شوارع المدينة القريبة من 
نيويورك والتى ذكرت أنها شاهدت موت امرأتين على الأقل خلال 
الهو الأربعة الماضية التى أمضتها النساء فى الأسر وتحقق الشرطة 
وجار يدنك الذي اتقل ملعامين .الى هذا المتزل المنعير 
بعدما وضع عليه لافتة ضخمة تشير الى أنه رل المترل الى: كنيسة 
صغيرة كان يقيم الصلاة فيها للمعوقين والمتخلفين عقلياً وقد وجيت 
إليه تهمة الاختطاف والاغتصاب. وسيلقى عقابه“ . 


۹ ص‎ ١١17 مجلة الاصلاح عدد‎ )١( 
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«جريهة رهيبة في كميسة للراهبات» 


وهذه بعض جرائم الراهبات وفضائحهم. إذ إن تاريخ الراهبات 
اليسوعيات حافل بالعبر. فهؤلاء ما زلن منذ أمد بعيد يفدن الى يلاد 
الشرق لينشرن في ربوعه الرحمة والأخوة!. . ووسيلتهن في هذا فتح 
المدارس لتعليم الأطفال وتلقينهم مبادىء دين المسيح . واعتقادنا 
واعتقاد كل عاقل في هؤلاء معلوم تشهد بصحته الوقائع الكثيرة. ولعل 
أصدق دليل على حقيقة حالتهن وما ينطرين عليه. تلك الحادثة 
المروعة التي حدثت أخيراً في طرابلس الشام وحملت السلطة الفرنسية 
فيها على تعطيل جرائد عديدة منها (الأحوال) و(المساء) و(لسان 
الحال) و(الجزيرة) لأنها نشرت خبر هذه الحادثة وعلقت عليه . 


وتتلخص الحادثة في أن فتاة مسيحية من اسكلة طرابلس الشام 
ذات حسن وجمال كانت تدرس فى مدرسة الراهبات هناك فتخرجت 
منها ثم فقدت والديها وهي فقيرة بعد فحسّن لها الراهبات دخول 
الدير والانخراط فى سلكهنء فرضيت بذلك مرغمة. وظلت مدة 
ر على تلك السا آل ان اتن فيو ابن عم لوكا من الأقطان 
الأمريكية فبحث عنها مدة حتى علم بمكانها فزارها في الدير وأخحذ 


۲۲ 


يعرض عليها الر و بها ويقنعها بترك الرهبنة حتى رضيت وذهبت 
اون الي ارت من الدير. فتظاهرت بالقبول لفكرة زواجهاء 
وواعدت ابن عمها بالخروج بعد يومين: وفي اليو وم المعين نحضر الفتى 
بقلت اة عة ولد ا کت دهت بن وا ا ية 
«أتأحذها معك البارحة وتطلبها منا اليوم؟ يا لك من مجرم أثيم ! 
وما كاد يسمع هذا الادعاء المخالف للحقيقة حتى جن جنونه ولم يجد 
ا ن العام بذلك الحادث الغريب. EEE‏ 
الاه دروم ل اماك كاوس ون جميعا أنها قد غادرت الدير 
يوم اجتمع بها ابن عمها وإنه هو الذي أخذها. فاتجهت أنظار 
المحققين الى إتهام الفتى بهاء لشي رهن التحقيق » وكادت تضيع 
معالم الجريمة. ويتهم بها الفتى المسكين. ولكن ربك يحق الحق 
ويبطل الباطل ويريد أن يكشف الستار عن 0 هذه الفئة واثامهاء 
فبينما كانت امرأة أرمنية بجوار ذلك الدير تجوب خلال حديقتها لي إذ 
أبصرت في حديقة الدير فريقاً من الراهبات في غدو وورواح وحيم 
وارتباك يحملن إزارا أبيض ويحفرن في أرض الحديقة تحت شجرة من 
أشجارها فاستولى الاش اف رع أن فى الدير جناية» فلما 
سمعت حكاية البنت المفقودة هرولت الى إدارة الامو قفد الخبرء 
فنحضرت قوة من البوليس مع هيئة التحقيق ومعهم المرأة حيث 
اقتحموا الدير ودلتهم المرأة على مكان الحفر وما هي إلا دقائق قلاثا 
حتى ظهر لهم تحت أنقاض التراب جثة الفتاة وهي ما زالت في رو 
الشباب ونضارة الجمال وبعد فحصها الفحص الدقيق وجدت مضرور 
بأبر مسمومة في فخذيها سببت لها الوفاة. 


Êê' (u € 


شاعت الحادثة فى البلدة فهاجت الجماهير وماجت واستدعت 
السلطة الفرنسية رئيسة الراهيات واستفهمت منها عن أسباتب هذه 


۳ 


الجناية الفظيعة فكان جرابها أن الراهبة التي تخرج من الدير تفضحنا 
- ونظن أن كل قارىء يحفظ من الحوادث ما يفسر به معنى هذه 
الفضيحة ‏ وأن هذه الفتاة لا محالة سيعلم ابن عمها بأمرها ويعلم ما مر 
على رأسها في الدير من المخازي وهناك تكون الفضيحة وهناك يكون 
البقرى والعار. تم ظليت تمن السلفلة إعفاء الحريمة خرضا على سه 
الراهبات المتبتلات اللاتي وهبن أنفسهن لعبادة المسيح والابتهال الى 
العسدواء +: بورات البلطة الفرسية أن دل السار على هدة 
الفضيحة. غير أن الصحف وفى مقدمتها الصحف المسيحية لم 
تسكت عن هذه الجناية النكراء يرك استنكارها ووضحت ما يكتنئف 
المسألة من الإبهام. وكان ما.كان من أمر تعطيلها على النحو المذكور 
آ0 ش 





.١ ص‎ ٤۷١ مجلة الفتح عدد‎ )١( 
ج ل‎ 
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دعوة باهتة 
الى عودة الزبائن الى الكنائس 


تحت هذا العنوان كان مقال طويل فى مجلة (Plain truth)‏ 
الأمريكية : ٠‏ 

«نستطيع أن ننتج الالكترونيات في أحسن صورها وحالاتهاء 
ولكن ما زلنا لا نستطيع أن نحل أبسط مشكلة من مشاكل الإنسان من 
جرائم ومنرقة وقتل واغتصاب وغيرهاء لأننا أغلقنا الباب الصحيح 
للمعرفة, ألا وهو العلم بالإله وقانونه. 
۰ ولهذا فقد فاضت الجرائم وازدادت» ونحن ينقصنا معرفة روحية 
حيوية عن الإله. المعرفة التي يعلن فيها الإله قانونه» وهي معرفة 
الطريق الذي يقود الى السلام والسعادة والتي كلنا في حاجة إليها» . 

هذا الكلام قاله أحد القسيسين بعد عناء طويل من الابتعاد عن 
الدين. وهذه الأيام أخذت الحكومة الأمريكية تدعو الشباب الى 
الكنائس لسد فراغهم الروحي وقد دعا الى ذلك أيضا الرئيس الأمريكي 
«ريجان» لكي يتغلبوا على مشكلات ضياع الشباب ويبعدهم عن طريق 
المخدرات والتسكع في الشوارع وعمليات العنف التي يقومون بهاء 
وحالات السرقة والاغتصاب التي انتشرتء. وغيرها. القسيسون 


Y8 


يريدون حل مشكلاتهم بالرجرع الى الكنائسر. 


نورة شعبية على محاكم التفتيش 

كما بدأت تورة الشعب على كنائسهم وما فعل رجال الدين من 
الأعمال الوحشية في السابق وكأن صحوة عارمة بدأت تدب في جسم 
الشباب. وبدأ الناس يسألون عن محاكم التفتيش والجرائم الأثيمة. 
الطرقات وشوارع المدن الأندلسية. وامتلأت بالتماثيل والمرافع. التي 
/ تمثل المسيح وأمه مریم ۰ فی مهرجانات صاخية . ذكرت بالمذابح التى 
رض لها الفسلفون خلال كل بيده المفرجاناك» ولس المحعلون 
المعذبين من المسلمين. 
فی المدينة عن حقيقة هذه الجرائم» وطبعوا بعضص الاعلانات الجدارية 
والنشرات لتوزيعها على الناس» وكان بعضها يحمل هذه العبارات . . 
«أصبح الإسلام حقيقة واضحة. حرا في مواجهة جلادي التحقيق 
(التفتيش) الذين أبادوا جماعات المسلمين». 


. ٤٤ مجلة الاصلاح عدد ۹ص‎ )١( 
. ٠١۳ ص‎ ۱٤١۲ مجلة منار الإسلام شهر رمضان عام‎ )۲( 
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و رة الس 
على تغاليم الكنيسة 


لقد كان الصراع داخل الكنيسة قديماً جداً وذلك لما في تعاليم 
الكنيسة من الخلل والتعارض مع الحياة لذا تراهم يثورون بين الحين 
والآخر ويطلبون التعديل» فتضطر الكنيسة الى التعديل والخروج عن 
ثوابت التعاليم » وهذا من أكبر الأدلة على أن الدين النصراني لا يصلح 
للحياة» فلو كان من عند الله لما جاء مصادما للحياة ولما احتاج الى 
التعديل والتبديل» وإليكم مقالا عن مجلة «الاصلاح» في شرح مفصل 
حول هذا الصراع ١‏ 


هذا المقال المترجم عن مجلة «النيوزويك» الأمريكية الصادرة 
بتاريخ 1485/١7/9‏ لم يعده مسلم يمكن أن يوصف بالتحامل على ٠‏ 
الكنيسة وإنما أعدته نخبة من المحررين النصارى ولذلك فأقل ما 
بك أن شرل إنه كنف حانا ود ا ا عاتن منينا 
الكنيسة الكاثوليكية وإذا كان عنوان المقال يفصح عن ذلك بصراحة 
فإن المحتويات أكثر إفصاحا عن مقدار وطبيعة هذه الأزمة التي جعلت 
الكنيسة تهرب بمبشريها من بلاد المهد الى أدغال إفريقيا واسيا وأمريكا 
اللاتينية لعلها تعوض عن الخسائر الفادحة التي منيت بها في بلادها 


۷ 


الاضلية الت تلت عق المسيحية همازنتة ,وسلركاً واعتقادا ويجدو با 
أن ننيه القارىء الكريم للتمعن في ظاهرة ينضح بها المقال وهي ظاهرة 
التمرد على سلطان البابا وحاشيته الذين-نصبوا أنفسهم وسطاء بين الله 
والناس يمنحونهم المغفرة ويمحون عنهم ذنوبهم! ويجثمون على 
صدورهم ويفرضون عليهم معتقدات جامدة تستعصي على الفهم وما 
أنزل الله بها من سلطان مما'نفر النصرانى من ديانته لدرجة جعلت 
اة ر اة ررد عر الخ رق الا ادن اى 
أجداده الذين كفروا وأحرقوا من قال بكروية الأرض! . 


ذكرى المؤتمر الثانى للفاتيكان المنعقد فى سنة ١19508‏ 


تبدأ المجلة مقالها بالقول: 


صادف شهر ديسمبر الماضى الذكرى العشرين لانعقاد المؤتمر 
الثاني للفاتيكان الذي جمع أساقفة الكنيسة الكائوليكية في صعيد واحد 
لأول مرة بعدما يقرب من مائة سنة والذي تمخض عن نتائج بعيدة 
المدى على الكنيسة الكاثوليكية ونقل الكنيسة الى العصر الحديث 
بعد صراع عنيف بين القوى التقليدية وقوى الإصلاح والتجديد 
وشجع المسيحيين الكاثوليك على إيجاد وسائل جديدة للتعبير عن 
معتقداتهم القديمة في مجال الطقوس والتفكير حيث منح شيئا من 
الحرية الدينية للكاثوليك واعتبر السلام والعدل مبدأين أساسيين 
لانتشار الإنجيل مما مهد لنشوء بعض الحركات المثيرة للجدل مثل 
النظريات التحررية التي يبشر بها في الكثير من أجزاء أمريكا اللاتينية 
ومن ضمن القرارات الثورية التى کان لها أثر فى أوساط العامة من 
الناس إقامة القداس باللغات العاقة المحلية كر ذلك قرر ما أدى 


۸ 


الى تتليص دور السلطة المركزية التى سادت لمدة أربعة قرون من 
الزمان وأصبح من حق الأساقفة المحليين منفردين ومجتمعين 
المسأهمة فى سلطة وحكومة الكنيسة. 


وقد اجتمع ا ٥‏ أسقفاً للاحتقال بالذكرى العشرين 
للمؤتمر الثاني للفاتيكان وقام الأساقفة برفع تقرير عن اثار المؤتمر 
الثاني على مسيرة الكنيسة وكذلك عن التحديات التي تواجه الكنيسة 
في الوقت الحاضر ويوجد من بين المؤتمرين متشائمون من أبرزهم 
أسقف يسمى جوزيف راتزنجار الذي يعتبر أحد أبرز المدافعين عن 
النمط التقليدي فى الكنيسة والذي انتقد فترة العشرين سنة الماضية 
٠‏ بأنها لم تكن موالية للكنيسة الكاثوليكية ويقول مدعماً كلامه وإن 
القساوسة قد انخفض عدد الراهبات بمقدار 58٠٠١‏ بينما انخفض 
عدد الراهبات بمقدار ١١4٠0٠١‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد وذلك 
أن معظم الكاثوليك المتزوجين وبصفة خاصة في الولايات المتحدة 
يتجاهلون موقف الكنيسة المضاد لمتع الحمل وفي أماكن كثيرة من 
الغرب ينفر الشباب من المؤسسة الكنسية وتطالب داعيات الحقوق 
المرأة بأشياء من المستحيل على الكنيسة أن تمنحها وتحتضن 
الجامعات رجال دين كاثوليك يتبنون أفكاراً خطيرة ترقى الى مرتية 
الهرطقة وأخطر الأمور كما يقول التقليديون إن الأساقفة منقسمون على 
أنفسهم . ويقول راتزنجار في تقرير رفعه عشية المؤتمر أنه «بدلاً من 
الوحدة الكاثوليكية التي كان يتوق إليها أساقفة المؤتمر الثاني للفاتيكان 
فقد حدث انشقاق انتقل من مرحلة النقد الذاتي الى مرحلة الهدم 
الذاتي» ويتفق المؤتمرون «التقدميون» على أن هناك أزمة سلطة في 
الكنيسة ولكنهم يعتبرونها حتمية بل ومجددة في الوقت ذاته كما يقول 
أساقفة انجلترا وويلز في تقريرهم للمؤتمر ويضيفون أن الذين يحلمون 


حا 


بكئيسة واحدة يسيئون فهم مضمون مؤتمر الفاتيكان الثاني وأن صورة 
الكئيسة لم تعد كصورة هيكل سليمان المحصن المعزول عن العالم 
العلماني والمزود بكل مظاهر الفخامة والثراء كما يقول باسل هيوم 
كاردينال انجلترا وإنما صورة خيمة إبراهيم المتواضعة لأن الكنيسة كلها 

فى الحتقيقة لا يمكن لك جم 80م عليونا من الشر موزعين 
على جميع القارات وتتميز بتنوعها الثقافى والعرقى كر لق وقفت 
مضى أن. تكون لها صورة واحدة فقط. فقد نجحت الكنيسة في جعل 
الكاثوليكية كنيسة عالمية بحق ومع أن الكاثوليكية ظلت تدعي علميتها 
على الدوام إلا أن نصف المسيحيين الكاثوليك تقريباً يعيشون حالياً في 
الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية وأن معظمهم يعيش في إفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ففي الوقت الذي تعترف فيه هذه الكنائس بسيادة 
الكنيسة الرومانية إلا أنها بدأت تؤكد نفسها كشريكة في الكنيسة التي 
لم تعد تفكر بأفكار غريبة ولم يعد المسيح فيها أبيض اللون كما كان 
فى السابق وتواجه الكنيسة الكاثوليكية فى المرحلة الحالية مشكلات 
أكثر تعقيداً للاستمرار والتغيير ويعتبر السؤال الملح بالنسبة للمسيحية 
فى نظر أحد دعاتها هوما إذا كان من الممكن للكنيسة أن تتبنى رموزا 
جديدة ولغات وهياكل سلوكية جديدة بدرجة كبيرة دون أن تفقد 
التواصل مع أصولها وماضيها وهل يمكن للكئيسة أن تبت واحدة وفي 
الوقت ذاته تظهر بوجوه متعددة؟ 


الولايات المتحدة : من قرت من انال 
تحت هذا العنوان أعطت المجلة نبذة عن الكنيسة الكاثوليكية 
في الولايات المتحدة فقالت إن هذه الكنيسة تعتبر نسخة مصغرة من 


۰ 


بخضائص معينة وقد تميز الكاثوليك الأمريكيون بتسامح ساقهم إليه 
كونهم أقلية في بلد تعتبر في معظمها بروتستانتية لدرجة قبولهم بعض 
الرظائف ثم زاد عدد الكائرليك حتى بلغ 51 مليونا أي حوالي ربع 
سكان الوللايات المتحدة وأصبحوا بذلك أكبر طائفة ديئية. وقد 
تجاربت الكنيسة الأمريكية الكاثوليكية مع روح التحرير التي تبناها 
مؤتمر الشاتيكان الثانى مما جعل الكاثوليك يعبرول عن تديتهم بطرق 
أمريكية خالصة فاختلفوا عن الفاتيكان في بعض المسائل مثل استخدام 
موانع الحمل الصناعية حيث أكد استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
نيويورك تايمز ووكالة سي. بي. اس مؤخرا أن ثلثي الكاثوليك 
الأمريكيين يفضلون استخدام موانع الحمل وكذلك تؤيد النسبة نفسها 
وظيفة القسيس وحتى القساوسة الأمريكيين يتميزون بكثير من 
الاستقلالية في التفكير أدت إليها قرارات مؤتمر الفاتيكان الثاني التي 
تسببت في انعقاد مؤتمرات محلية للأساقفة وحدت من كلمتهم في 
الأبيض بالسماع فقط لوجهة نظرهم وإنما يتفاعل معها كذلك وتلعب 
الكنيسة الأمريكية دوراً بارزاً على مستوى الكنيسة العالمية مع ما يسببه 
ذلك من ضيى للفاتيكان ويزور أساقفة أمريكا اخوانهم في غرب الكرة 
الأرضية بصورة منتظمة متخطية بيروقراطية كنيسة ووما التي تريد أن 
الولايات المتحدة كما يقول وليم ماكسويدتي عالم الاجتماع بجامعة 
شيكاغر إحداهما هى التى تنتسب الى الكنيسة ويمارس أهلها الطقوس 


۳١ 


الدينية بينما الأغلبية الساحقة لا تمارس طقوساً مع أن هؤلاء يعرفرن 
أنفسهم بأنهم كاثوليك ومع كل ذلك فإنه من ا اعتبار الكاثوليك 
الأمريكية اكت اة روتقاط وولاء لكنيستهم من الكاثوليك في 
الغرب الصناعي ذلك أنهم يفضلون دائماً مناقشة خلافاتهم بالمفترح 
مع أن ذلك مما تكرهه الكنيسة الرومانية ولا يقهمه الأوروبيون 
الكاثوليك! 


أورويا الغربية: الأبئاء المسرفون 

تحت هذا العنوان تحدثت المجلة عن الخطأ الكبير الذي 
يعشش في عقول الناس حين يصفون دولاً كفرنسا على اعتبار أنها دول 
مسيحية كاثوليكية ويقول الكاردينال لوستيجر إن فرنسا منذ عدة قرون 
لم تعد مسيحية بالمعنى المعروف للمسيحية وأن الكنيسة في تلك 
التلاك م فر ار ر الان ال جي وا 
لوستيجر عن فرنسا التي كانت تعتبر البنت الكبرى للكنيسة ينطبق على 
جميع دول أوروبا الغربية من اسبانيا الى بلجيكا حيث كشفت 
الإحصا ءات عن تلك البلاد التي تعتبر المهد الأول للكاثوليك أن عدداً 
قليلاً جد يمارس الطقوس المسيحية وكشف استطلاع أجري اا 
في فرنسا أن عدد الذين يشهدون القداس الأسبوعي يوم الأحد لا 
يتجاوز ستة بالمائة فقط من جملة السكان وأنه من النادر أن تجد من 
رقب ف الال ف جلت لاوت رخ الذين عارشوة الطفرين 
الب امن ملت اابا رل موو ع ال 
بالجنس ولا يقبلون بعض النظريات المسيحية الأساسية مثل مبدأ 
عضيف الا وطولد العدراء .ويد عفدي مق الات عميد الكاتم ليك 
الهولنديون بأنهم الأكثر تطرفاً في أوروبا حيث طالبوا بإصلاحات على 
غرار الكنيسة البروتستانتية وتبنوا مؤققاً مشاداً للقاتيكان روصل فته في 


۳۲ 


5م وكذلك حدتت مظاهرات عنيقة فى اسبانيا فى الشهر الماضي 
ضد البابا. 


0 


وتعتبر اورويا الغربية وارثة لحركة التنوير التى تبنت عند قيامهاأ 


مواقف مضادة للكنيسة وعندما يسمع الفرنسيون الكاثوليك نداء 
راتزنجار للعودة للكائوليكية فإنهم يشبهرن ما يدعو إليه بعردة الملكية 
الفرنسية فى سنة 18١53‏ والتى بذلت الكثير لمحو الثورة الفرنسية 
وامبراطورية نابليون الأولى . 

وقد أصبح رجال الدين الأوروبيون بسبب الحرج الذي أوقعتهم 
فيه الكنيسة فى الماضى بمواقفها المؤيدة دائما للأنظمة القديمة 
له A N 535 5 2 5 5 59 5 05 ١‏ 
يتحدول مواقت مويده للطبقة العاملة مع مغالبتهم شعورا اخر یخالف 
تلك المواقف وقد أظهر استطلاع أجري لألف وسبعمائة من رجال 
الدين الفرنسيين أن معظمهم يعيش حياة لا تختلف عن بقية أفراد 
الشعب وخاصة فى الريف وأنهم يفضلون ذلك ويمارس الكثيرون منهم 
وظيفة ثانية كرجال بريد وعمال مصانع. وقال قسيس في الرابعة 
و e‏ 5 ف ا x‏ 8 و 2 1 
والستين من عمره «إنني أزرع حديقتي وادفع إيجار بيتي واحصل على 
رزفي :من عرق جبيني . . إنني سعيد) . 
أوروبا الشرقية : الحياة في الطقس البارد 

بهذا العنوان استهلت المجلة حديثها عن دول أوروبا الشيوعية 
فقالت : إنه إذا كانت الكنيسة تعاني في أوروبا الغربية من تحول رو 
من بولنداء ويتم الآن إنشاء أكثر من ٠٠٠١‏ كنيسة في بولندا ويساند 
الكاثوليك البولنديون الكنيسة باعتبارها المعبر الوحيد. عن تاريخ وثقافة 


۳۳ 


بلادهم التي تحكمها الشيرعية وتقدم بولندا دليلا واضحا على أن 


الكنسنة تتتعة ن في البيئات المعادية أكثر إذ نجحت بالنسسة ل لبولندا التى 

اا و لی ا لكوع الدين و ف وروا ال 
فضلاً عن البابا الذي يقرم باتصالات كثيرة مع أساقفتها وتدعم الكنيسة 
المنقفين المنشقين وما يربو على 7٠٠٠١‏ قسيس وهم كثر لدرجة أن 
بولند تضدر حوالن ۲٠۰‏ متهم كل سنة الى متاطق ارق من العالم. 
وفى بولندا يعتبر ارتداء زي التساوسة قفا ا فى حد ذاته إلا أن 
الكنيسة البرلندية لم تفلح في مساعنة الكاشوليك في أنحاء أوروبا 
الشرقية الأخرى وتعتبر الكنيسة التشيكوسلوفاكية فى المرتبة الثانية من 
ت الب فى اروا اله إل ات اكه طن فا جل 
تلك البلاد التي e‏ تسع من أبرشياتها الثلاث عشرة بدون أساقفة 
بسبب الخلاف بين الفاتيكان والنظام الحاكم وتعاني الكنيسة من الفقر 
ولا يستطيع القساوسة التبشير لأفكار تسعى الدولة لاخمادها دون 
الحصول على ترخيص. ويعما ل ٠٠١‏ منهم بصورة سرية بينما يعمل 
۰۰ قسيس احر من خلال حركة «باسيم ۾ نيريس » التى تساند جهود 
الحكومة الرامية الى نشر الإلحاد ومع هذه المضايقات فإن ثلث الشعب 
يشهدون القداس اا يوم الأحد. وتستطيع القرل إنه في أوروبا 
الشرقية بكاملها يرتكز الأمل كله فى الشباب الذي ينظر الى الكنيسة 
اعارا معدو تبه الى جالب: الكجرل وموننيق 'التروك نفعتلا عن 
كونها هروباً من الفكر الماركسي الذي يجثم على صدور شعوب الكتلة 


ا 


لكات 


تقول المجلة تحت هذا العنوان إن الكنيسة الكائوليكية أحدثت 


۳4 


بالتقاليد الكاثوليكية في بيئات تمارس تقاليد مختلفة ولم تعد المسيحية 
دين المبشر الأبيض اق القارة السوداء. ففي كا أنحاء افريقيا السوداء 
يدير الكنائ ر المحلية أفارقة مع أن ذلك يتم بتمويل من اأناتكاة 
ويرجد 15 e‏ من الكائثوليك في القارة يزيد عددهم بمعدل مليونين 
كل سنة وتعتبر افريقيا باختصار أرض مستقبل الكائوليكية وللتدليل على 
الاهتمام الذي توليه الكنيسة الرومانية لافريقيا ل أن البابا قد قام 
بثلاث زيارات حتى الآن لتلك القارة للتأكد من أن أتباع كنيسته الجدد 
يفهمرن ما يراد منهم. ويترقع البابا ضمن ما يترقع أن يتخلص الأفارقة 
من عادة تعدد الزوجات والزيجات التجريبية وأن يستخدموا الوسائل 
العادية لمنع الحمل إلا أن تعدد الزوجات يمثل مشكلة يصعب التغلب 
عليها في عملية التبشير المسيحي في افريقيا مع أن تعدد الزوجات 
د به في الكتاب المقدس «العهد القديم» ويصعب على الذين 
يمكن أن يعتنقوا المسيحية أن يهجروا زوجاتهم والأسرة التي يوفرها 
تعدد الزوجات. ويقول الكاردينال جوزيف مالولا من كنشاسا إن لكل 
شعب طريقة لزواجه وتكرين الأسر فيه ولا يجد الأسلوب المسيحي في 
الزواج قبولا في افريقيا ويعتقد الخبراء أنه إذا حدث أن تجنب الأفارقة 
تعدد الزوجات فإن ذلك لن يكون لأسباب دينية وإنما بسبب صعوبة 
الأحتفاظ بزوجتين من الناحية المادية وكذلك بسبب حركة حقوق المرأة 
لمتزايدة التو لتى تسعى للقضاء على هذه العادة. 

وتشكا الأديان الأفريقية الأخرى تحديات أخرى حيث تجدها 
مغروسة في روح الشعورب الأفريقية وفي هياكلها الاجتماعية وتنطوي 
على قوة روحية لا يقوى التحول الى المسيحية على إضعافها ويشعر 
الأفارقة بميل الى توقير أجدادهم أكثر مما يميلون !! لى توقير القديسين 
البيض الذي يحظون ن بالتقديس في الديانة الكاثوليكية وقد بدأت افريقيا 


وم 


بالنعا ل في تطرير نط سا را م ن الكاثوليكية المحلية في محاولة لمزج 
التجر ربه الأفر بر ٠‏ في الأنجيا ل ومرج الانجيل في التجربة الافريقية 
وم 5ل جر الوم" د نس ليك اسه ا 
يستخدلمه التساوسة الأفارقة للاحتفال بالقداس على الطريقة الافريقية . 


اسيا وأمريكا اللاتينية : اللاهوتيون المتحررون! 

فى أنحاء العالم الثالث الأخرى أحدثت استجابة الكنائس 
ال لاان الثانى لكا كان رالفط له ا و 
بل التاتيكاة وتم الزراقي و امام عا ات کی ا 
أكبر الأقطار الكاثوليكية في العالم حيث يزيد أساقفتها عن أساقفة أي 
يلد اخن معدا إيطاليا'والولايات ا وفيض الكازدوال الوفيو 
لورشيدر في الركن الشمالي الشرقي من البرازيل في منطقة فقيرة 
ان انل ولات فر ده ون هدار على 
خلاف الطريقة الكاثوليكية بتعميد الأطفال تحت منحدرات الماء ويعقد 
ما لا يقل عن مئة قداساً في أيام ا الطريق العام 
ويرفض بناء كنائس في الأحياء الفقيرة التي لاد يستطيع فيها قومه صيانة 
الأكواخ خ التي ب يعيشون فیهاء وأمرت الفاتيكان ذلك e‏ بالكف عن 
القداسات ا لكنه رفض قائلاً : «من الصعب على الفاتيكان أن 
يفهم الموقف في أمريكا اللاتينية» وربما كان الرجل يفكر عيهدما قال 
ذلك في أهالي منطقة «جانجو روسو» التي سميت باسم أحد مقالب 
النفايات الذي يطرقه مئات الناس يوميا ‏ متحدين الصقور التي تتخذه 
مرتعاً لها - بحثاً عن عظام أو قطع زجاجية أو طم ألومنيوم ليبيعوها 
للمصاهر. ويضيف الكاردينال «إن مؤتمر الفاتيكان الثاني كان ينظر 
للعالم نظرة متفائلة إلا أننا اكتشفنا عالماً آخر تحتياً يعج بالتفرقة 
ويطحنه الفقر ومن اللاإنسانية ألا نحترم الناس وهذا في حد ذاته 


E 


يناقض ذات المبادىء التي قام عليها المؤتمر الثاني للفاتيكان». 


كذلك تزعج الكنيسة الفليبينية الفاتيكان بسبب انغماسها في 
المعارك السياسية وتعتبر الفلبين الدولة الكاثوليكية الوحيدة فى اسيا 
وتتبنى الكنيسة هناك موقفاً مناوئاً لنظام اا 
ويقول الكاردينال جيم سين إنه «لا يمكن للرب أن يدع الشعب 
الفلبيني يعاني أكثر مما عانى. فقد عانينا ٠١‏ سنة» وتطالب الكيسة 
في الانتخابات المقبلة مع أن ماركوس وزوجته كاثوليك بل إن بعض 
القساوسة قد حمل السلاح الى جانب اليساريين الذين يحاربون حكومة 
ماركوس في جبال شمال لوزون. 


بإصلاحات فى مجال الانتخابات حتى يصعب على ماركرس أن يفوز 


ومن ناحية عامة يجد الكاثوليك في العالم الثالث صعوبة في 
التوفيق بين متطلبات بيئاتهم المحلية ومتطلبات الكنيسة العالمية ويجد 
معظم اليابانيين الكاثوليك الذين يمثلون أقل من واحد في المائة من 
مجصوع الشعب الياباني أنفسهم في وضع اضطراري يرغمهم على 
الزواج من غير الكاثوليكيات,. وهذا يمثل عبئا على النساء 
الكاثوليكيات اللاتى يرغمن على أداء شعائر يابانية معينة عند وفاة 
أقربائهن على الظريقة اليابانية التي تناقض دينهن . وكذلك في الهند 
يجلس القساوسة الكاثوليك ا الصلاة على الأرض على الطريقة 
الهندوسية . «ويجد الصينيون الكاثوليك صعوبات ممائلة . 


تكون لها شخصية متعددة الثقافة يجد كل فرع فيها نفسه ويساهم كل 
فرع في تشكيلها وهذا في نهاية الأمر ما يطلبه الكاثوليك من البابوية أن 
تكون خادمة للوحدة في التنوع . وهذا ما طلبه مؤتمر الأساقفة المنعقد 


ومجمل القول أنه لکي تظل الكاثوليكية كنيسة عالمية لا بد أن 


۳Y 


مؤخرا من البابا جون برل أن يعد خطة لتحقيق حلمه بأن يأتي يوم 
ر 2 7 E‏ | کک 


قومية واحدة تماما كما تتوحد الأعداد الهائلة من الأحجار المتعددة 
الألوان لتشكيل الفسيفساء البيزنطية. 





. ۲۸ ص‎ ٩۷ مجلة الاصلاح عدد‎ )١( 


۳۸ 


بشودى يصبح 
من الأياقفة 9 يشق الكنيمة 


فمن المعروف أن الكاردينال - اليهودي الأصل - بيريا يجد تيار 
فعارهنا شعت ميل يده رجه إلى كرسي اة بب الفط النين 
تا بترقة بي إسرائيل من دم اللسيح عليه السثلام ..... وجل الخصومة الكالية 
. تتخذ حجراً أخطر من المعارضة الأولى . . لأن المعارض الحالي له نفس الحق 
: الكنسى في إقامة بابوية مستقلة . . ولعل هذاما استفز الفاتيكان إلى حد استعادة 
سلطة إصدارقرارات الشلح المقدس(2 التي كانت البابوية قد توقفت عنها منق ‏ 
القرن الثامن عشر. . بوصفها بقايا أسطورة صكوك الغفران البابوية لدخول 
الجنة! 
كشف البابا بولس السادس بالفاتيكان مقر قيادة الكاثوليكية في 
قلب روما عاصمة إيطاليا أنه يواجه أخطر حالة عصيان عرفتها سلطة 
البابوية المطلقة طوال القرنين الماضيين . 
لقد تضاءل صبر البابا في احتفال كاثوليكي حضره سبعة الاف زائر 
وأطلق البابا هجومه ضد خصمه ووصفه بأنه المهرطق باراء تصدع الكنيسة 


. الشلح المقدس هو فصل أحد رجال الكنيسة من وظيفته وحرمانه من الجنة‎ )١( 


۳۹ 


الجهود لإعادة بناء كيان الكنيسة . 


والحقيقة أن الصدام مع الأسقف الفرنسي مارسيل ليفيفر البالغ 
من العمر ۷١‏ عاما قد بدأ منذ ست سنرات والأسقف العجوز يقف 
بعناد واصرار في وجه رجل الكاثرليك الأول. الأسقف الفرنسي هر 
ا د اکل اتکی ارچ وهر کات ال 
قد رفض الاعتراف ببرنامج الإصلاح الذي قام لتعميد ١اقسيساً‏ 
ورسمهم لاداء مهامهم الكنيسة واعتماد 7١راعيا‏ آخر. وقد أتم 
الأسقف هذه الإجراءات متجاهلاً حتى وجرد الفاتيكان أو أي سلطة 


للبابا في مثل هذه الشؤون. وفي نهاية المؤتمر تحدث الأسقف 


الفرنسي في الفين من المستمعين يحكي قصة الخلاف مع بابا روما 
وذهب في شرح التفاصيل إلى قوله : 


فى ونع اننايا الجاضي وكا اجلطةة بعلم 13 تناد E‏ 
الصحة. 


ولم يصبر البابا هذه المرة طويلا على تحدي الأسقف الفرنسي 
فقد أصدر بعد ثلاثة أسابيع بالضبط الإعلان البابوي الأول من نوعه من 
خلال المائتي عام الأخيرة أن الكرسي البابوي يشلح الأسقف الفرنسي 
من اعتماده الكاثوليكي وهو لم يعد مفوضا لممارسة الوعظ أو إنشاد 
التراتيل أو منح البركوت أو المناولة والإعتراف . وهذه هي المرة الأولى 
التي يستعمل فيها البابا هذا الباب. وأعلن تمسكه بطقوس العبادة على 
النحو السائد منذ بابا الفاتيكان الثاني في القرن الخامس عشر. 
وضرورة الإبقاء عنى الاراء باللغة اللاتينية بالإضافة إلى اللغة المحلية 


° 


على الأقل وهو يعتبر كل تمدين أدخلته البروتستانية على اراء الطقوس 
إنما هو تخريب وهدم. 1 

ولقد أقام الأسقف نظام الدين في أسقفية أيكون على الحدود 
ا ووضع نظامها التقليدي کان شيعا لم يحدث منذ 0 
النائن : ن الملاسن القديطة وبرفية الأداء بالقراءة اللاتيية كماما كما 
الاو ا الام ع و 

وقد عقدا الأسقف الفرنس هؤتمرا كانوليكيا علق اسان جه 
التقليدي هذا. وبالرغم من عدم موافقة الفاتيكان ثم تكرر الجا من 
البابوية بمناشدة الأسقف بوقف برنامجه فقد مضى الأسقف الفرنسي 
معلا اتهامه للبابوية بالمهرطقة وتحريفه المسيحية باسم الإصلاح . 

وفي ۲۹ يونيو الماضي جاءت المواجهة في احتفال ديني أقامه 
الأسقف لبيان حقه البابوي فى حرمان قس من حظيرة الكنيسة وهو 
الكين الذى .كان البائرات بارت فل الغرن: الثامن عشر في بيغ 
صكوك الغفران وضمانات الثواب والعقاب. 

ولكن ماذا كان وقع التصرف البابوي على الأسقف العنيد. لقد 
دعا جمهرر كنيسته ووقف يرد على القرار البابوي فقال: 

- ماذا يعني قراره بشلحي؟ منعي من أداء التراتيل. من القيام 
بالمناولة هذا صحيح فيم| يتعلق بالتراتيل الجديدة. والمناولة الإصلاحية كا 
خططرها في الفاتيكان اليوم . 

وعجيب هذا فقد شلحت نفسي وأعفيتها من القيام أي شيء من 
هذه الهرطقة الإصلاحية كلها ومنذ سنين. لقد قلت لهم ببرنامج 
كنيستهم البابوية أنني لا أعترف بهم 

والذي يضاعف خطورة هذه الخصومة على سلطة البايا أن 


١ 


للأسقف الفرنسي بين بلاط البابا نفسه مؤيدين. وهناك من يقول أن 
المحافظين جميعاً يؤيدون الأسقف لكنهم يتحرجون من شدة معارضته 
العلانية وحدة التعبير الذي يشرح به وجهة نظره فيما يتعلق بسلطته وما 
هوأشد من هذا تعقيداً وخطورة أن هذا الأسقف الفرنسي طغضا لتعاليم 
الككاتوليقية سيد قوابهه العنيسية ورائينا مر الندسيين الأضيول 
التلاميذ الأوائل وبالتالي من المسيح نفسه عليه السلام هكذا وصف 
مکانته ونسبه في السلك الكهنوتى . وبهذا الوصف يمكنه إذا أراد أن 
تتش ءالو مسقل بقادة أغرع جدبدة لكا ةة ولس هتاك ٠ا‏ 
يمنع أن يكون للبابوية أكثر من بابا. بل إن زعماء الهيئات والتجمعات 
الكاثوليكية المتطرفة في أوروبا وغيرها على حد وصف التقرير الوارد 
من روما يرحبون بهذه البابوية الجديدة . 

ومما يزيد في حرجالمواقفبالنسبة للفاتيكان أن البابوية في روما 
كانت إلى عهد قريب تعتبر الأسقف الفرنسى من أعمدة الكنيسة 
ار ارت الا 

وقد تواردت برقيات وكالات الأنباء تعريفاً بالأسقف المرشح 
للبابوية الجديدة فهو من مواليد أسرة ثرية من أصحاب الصناعات 
في مدينة ليل وقد تم تعميده أسقفا في عام ١979‏ أمض بعدها ثلاثين 
عاماً في محافل التبشير الكاثوليكي في أفريقيا وأصبح كبير أساقفه داكار 
في عام ١15١‏ وهو العام الذي عصفت فيه رياح التغيير الواضح في 
إفريقيا باستقلال قائمة كبيرة من المستعمرات الافريقية التي رزحت 
تحت عبء الإستعمار قروناً طويلة . ونقل الأسقف الفرنسي رئيساً لأكبر 
قيادة تبشيرية في فرنسا وهناك بدأت المتاعب. إن الرجل الذي فجعته 
رياح التحرر والإستقلال في افريقياء قد أزعجته حركة ما يسمى 
بديمقراطية الكنيسة أي تمدين أسلوب العمل في البلاد الكنسي ذاته 


۲ 


نتصدى الأسقف لهذه الحركة بزعامة معارضة عنيفة وأطلق الشعار 
المعروف القائل إن ديمقراطية الكنيسة هى رجس من عمل الشيطان. . 
ا ا ل ل كه 
لهدم المسيحية! ويؤكد المعلقون المتخصص ون بأنه لهذه الأسباب 
جميعا ليس من المتوقع أن يتراجع الأسقف أو يهادن البابوية خشية أي 


مضاعفات بعد الذي كان من البابا وإصداره قرار الشلح التاريخي”" . 


0 ص‎ ۳۷١ مجلة البلاغ عدد‎ )١١( 


۳ 


مظاهرة القسس المتز وجيه 


وفي إيطاليا قامت مظاهرة من الكهنة المتزوجين يطلبون إعادتهم 
إلى العمل : 

فقد عقد عشرات الكهنة السابقين الذين أخرجوا من الكنيسة 
بسبب زواجهم . مؤتمراً في إيطاليا في محاولة لاقناع الفاتيكان 
بإعادتهم إلى الكنيسة برغم زواجهم 

وقد اصطحب العديد من هؤلاء الكهنة الذين يمثلون 7١‏ ألف 
كاهن كاثوليكي . زوجاتهم إلى المؤتمر. 

ويول هؤلاء الكهنة في معرض إثبات عدالة مطلبهم. أن 
الكنيسة لم تشترط على رجال الدين عدم الزواج إلا في القرن 0 
. عشر ويقولون اا ان النقص الكبير ر في عدد الكهنة في العالم. يجعل 

من إعادتهم إلى انكام رورا 

وقال الكهنة في مؤتمسر صحافي عقدوه. ,نحن الكهنة 
المتزوجين., الذين أخرجنا من الكنيسة بحجة غير عادلة. على استداد 
لقبول دعوتنا مجددا للعودة إلى الكنيسة)20 . 
(1) مجلة الاصلاح عدد 44 ص 84. 


٤ 


مطران بير وت 
يطعن بالمعتقدات الكنيسة 


ومن داخخل الكنيسة بدأ القسس يثورون على المعتقدات البالية 
فإن غريغوار حداد مطرانٍ بيروت للروم الكائوليك ترأس اجتماعاً عقد 
في قاعة المحاضرات بمدرسة الفرنسيسكان حضره حوالي ألفي 
شخص قال فيه : 

إن المقاييس في المسيحية ليست هي التقليد المقدس ولا تعليم 
ل الك ولا ارب انك امف بل الاس هر اسح 
أولا والإنسان ثانياً واعترف أنه ليس كل ما كتبه المسيح قد وصل 
إلينا. . والذي كتب قد كتب بلغة مر عليها الزمن والذي بين أيدينا 
ناقص کا ونوعا. 1 

وطالب بإعادة النظر في العقائد الإيمانية الأساسية كاله والمسيح 
والكنيسة . وقال إن تعاليم المسيح ضاعت لسوء استغلال الكنيسة لهاء 
ولأنها احتكرت المسيح كما تحتكر أية شركة تجارية صنفا من 
الأصناف. أو كما تحتفظ دار نشر بحقوق الطباعة على أحد المؤلفات 
وصار المسيح أسير الكنائس ورهينتفاء محجوزاً عليه من قبلهاء لا 
يصا آليه أحد إلا بواسطتها. وبما أن الكنائس أصبحت مرفوضة, أكثر 


- 


$٥ 


ا ۰ : 8 : : 1 
فأكثر في عالم اليوم من الذين هم في الخارج بل في الداخل. أصبح أمسيح 
وأضاف المطران حداد: إن معركة تحرير المسيح من الكنيسة 
. - “ر ا ا 
بدات مع «الهيبيين» الذين اطلقوا إثررة يسرع) فى الولايات المتحدة. 
وامتدت إلى بلدان عديدة شاملة الماركسيين الذين ينتشون عن 
«اشتراكية دات وجه إنساني » كالفيلسورف الفرنسي رو ححيه غارودي 5 


وقال إن النظام الک ذاته. إذا كان يحول دود وصول المسيح ا 


الأمة كلها. فعلى هذا النظام أن يزول. وعلى «الكنيسة المؤسسة» أن 
نموت » وينبغي کش (وصع اليد) الذي مارسته المسيحية على المسيح . 

ومضى يقول: «إن الاستعمار المسيحي للقيم الإنسانية الغربية 
بكاملها حتى الملحدة تلازمت طويلا مع إمبريالية الحضارة الغربية 
بكاملها حتى الملحدة منہاء وههما ضد الإنسان وصد المسيح لذلك 
أطالب بتحرير القيم الإنسانية من سيطرة القيم المعتبرة مسيحية. 
وجعلها مشاعاً للعالم»(. 

وهناك صوت آخر من أمريكا يرتفع متدداً بالكنيسة وتصرفاتهاء 
وحی رواد الكنائس بدأوا يملون أوامر الكنيسة البعيدة عن المنطق 
والواقعية . 

فقيادة الكنيسة الكاثوليكية في أميركا في صراع مستمر منذ عام 
۲ حتى أن قسيسة معقل الكاثوليكية الأميركية فى ولاية أيوا تتنبأ 
بانهيار المذهب الكائثوليكى هناك وتدعو الرب أن يعجل بموتها فى هذا 
العصر لتموت كاثوليكية أي قبل أن تشهد نهاية الطائفة! 

والكاثوليكية الأميركية منڏ عام 1۹710٥‏ تشكو من تصدح واضح . 


.١9 ص‎ ١95 مجلة المجتمع عذد‎ )١( 


مم 
4 


وظهرر تبار جديد بين صفوف الشباب بطالب بفتح النوافذ. وتحطيم 
الحراجز. وفك القيود. . إنه يعلن بكثير من الإصرار عدم اقتناعه بكثير 
مما يطالبونه به . وقد كانت النتائج مذهلة لقيادة القساوسة العجائز! 
كثيرات من الراهبات تركن الأديرة. وكثير من القساوسة نبِذوا 
أبراشياتهم بطقوسها التقليدية. . وبدا تكرار الحالات الكاثوليكية وكأنه 
نبد حقيقي للنظام الكاثوليكي ! 

والكنيسة الكناترليكية تعن :ةع عدون عق تبون إلا 
باشتراكات منتظمة لكنهم يضيقون وصاية الكنيسة على حياتهم 
الخاصة. . ومن هنا بدأ الإنشقاق والتناقض بين واقع الفرد الكاثوليكي 
وسلركه في الحياة وبين التزامات قيادته! وقد بدأت المشكلة تتصف 
بالعلانية حين صرح كبيرالأساقفةبأن كثير من الأعضاء يظنون أنفسهم 
كاثوليك صالحين رغم تناقض القول مع العمل. وضرب مثالا للموقف 
بالنسبة لتعاطي حبوب منع الحمل الذي أعلنت القيادة الكاثوليكية 
تحريمه لكن دراسة إحصائية قامت بها الكنيسة أكدت أن 87بالمائة من 
رواد الكنائس الكاثوليكية من الأناث يتعاطون الحبوب بالرغم من 
تعهدهن للكنيسة بالإمتناع عنها! وبعد هذا الإعلان بدأت سلسلة من 
المتاعب جعلت نسبة المترددين على الكنيسة تهبط من ١/ابالمائة‏ من 
عدد الأعضاء في عام ۱۹١۳‏ إلى ٠١‏ بالمائة في إحصاء العام 
الماضى . أما عدد المترددين على الكنيسة الذين لا يزالون يمارسون 
ااا ا ار اة حن وا 
عدد الأعضاء رواد الكنيسة إلى ١7‏ بالمائة فقط! 

وتقوم الان قيادة الكاثرليكية الأميركية بدراسة واسعة لإعادة النظر 
فى سياستها وأنظمتها التعليمية لمعرفة الأسباب الحقيقية لمتاعب أبناء 
الطائفة وانصرافهم عن عضويتها2©. 


(١)مجلة‏ البلام عدد ۳۷ ص ٠١‏ . 


¥ 


القحاوسة يرفضون فكرة الامتراف 


87/1٠١ /'‏ تقدم أساقفه البرازيل بطلب تعديل التشريع الخاص 
بالاعتراف وطريقته وكان مما طلبوا استصدار تشريع يفوض الأساقفة 
بموجبه حى تبرئة «المذنبين» من خطاياهم وقبرل المغفرة لهم دونما 
. حاجة للدخول في قفص الإعتراف. 
كما طلبوا أيضاً أن يفوض الأساقفة بإصدار عفو عام لمجموعة من 
«المذنبين» دفعة واحدة وليس لشخص واحد فقط دونما إقرار بالذنرب 
وطلب المغفرة لهم . 

وقد أعلن إثنان من الكرادلة أن عدد القساوسة الذين 
يرفضون الإعتراف أخذ يزداد يُوماً بعد آخر متعللين بأن الله يغفر 
الخطايا مباشرة ودونما حاجة لوسيط من بنى الشين ويكفى الدعاء 
والصلاة لقبول التوبة. 

وهذه عروة أخرى من عرى تشريع العبادات الكنسى تنتقض وقد 
كاك سيا ذات يوم فى سكلف الكنيسة مند أيام لوثر. 


۸ 


= 0 


هذه «الملية» الجديدة أمام الفاتيكان اثارت احد كارهم فذك 
الحضرر بشوله : 


د 1 


داكت الكئيسة الكاثوليكية لم ترجد لرئاسة النصرائية فقط بل هى 
شعب الله ورعيته وأن البابا۴10 العاشر قد حسم هذا الأمر بقوله «الناس 
نوعان : غلم ورعاة. ومهمة الغته الوحيدة هى الإتضياغ والانقياد 
س ع بور عاد وة ابع رکید ی لإإنصياع والإنقيا نسر 


نرعاتهم ‏ الرهبان - ». 


وذكر هم كذلك بشر أ الكار ردينال 0850187 وظيقة «المؤمنين 4 في 


ال ركرح أمام المذبح والجلرس في قفص الاعد راف القت رع على باب 
الكنيسة . 


وهكذ! يقترب الناس م ن الإسلام ويتوجهود إلى الله بلا واسطة. 
تحلصود من الشرل الأصغ ل ل كبر غارقر 


وقد أصبحت الكنيسة ُ حالة من التشقق تنذر بالإنتشئاض من 
اا رااان ا اسان ى ام لكل رميو كيده 
يترحه إليها اتباعه. كما أن نشد ا أصبح شيء معتاد للأسباب 

الاتية : 

)١(‏ كشرة «الجيوب» التى تنمو وتتزايد إلى جانب القاتيكان ومنها 
«منظمات لاغ «والكنيسة الشعبية» «والكنيسة اللبرالية» 
«الكنيسة المتحدة». . الخ . 

(۲) التمرد والتهديد بالإنفصال عن الفاتيكان من قبل كنائس عريقة ولها 


)١(‏ مجلة الاصلا- عد ۱۲۵ ص 7١4‏ وح دة السأاسة تارید ۹۸۷/۱۲/۱۸ ص 
٢‏ . تت e‏ اء ر 5 ا - 


¥ 


۹ 


وزنها مثل كنيسة البرازيل وكنيسة الولايات المتحدة وكنيسة 
نيكاراغوا . 
(۳) المطالبة من داخل الكنيسةب: 
الطلاق 
اتير الم اة الراهبة والسماح لها بإلقاء الخطب وإدارة الصلاة. 
إقرار مبدأ الديموقراطية في حالة اتخاذ القرار في الفاتيكان وألا ينفرد البابا به 
دأ الزامية الشووف: 
السماح للقساوسة والرهبان بالعمل السياسي وحتى الدخول في 
حركات التحرير المسلحة كما هر الحJl RAFAEL MAROT go‏ 
عيساري التشيلي أو وزير الإعلام ووزير التربية في نيكاراغرا أو جون 
مارتي في أندورا. 
الماع دواع ارما ا ما اا5 عا :فسن 
متزوج رغم أن ذلك محرم نصا. 
التوقف عن المحاكمات والملاحقات التى تجريها دائرة العقيدة لكل 
من يبدي رأياً مخالفاً للفاتيكان. . ٠‏ 
إلغاء الإعتراف بالذنوب أمام القساوسة . 
إلغاء القانون الخاص بمنع الحمل . . 
كل هذا تلبية للشارع النصراني الذي يقول عنه أحد كبارهم وهو 
71081-102 5211 ليس هناك أكثر من 4 ملايين كاثوليكي يصلون 


مره واحدة فى الأسبرح من أصل AE‏ 


a: مجلة الفتح عدد 373 ص‎ )١١ 
- e )م‎ 


مصبان دير المهر فق 


وفي مصر دير يقال لد (دير المحرق) الكات: ن في أسيرط ويعشر 


ا 0 أديرة الأقباط. 0 رارك كر اد في 
e e‏ اك هده ا الحخصينة 
وأوصدوا الأبراب دود من يأتى للا معهم من كبار المطارنة ورجال 
البوليس . والمعروف أن هذا العصيان ناشىء عن دعوى التفاوت 
الفاحش بي ن مار يتمتعون به وما يتمتع به رئيسهم بيسهم وعن حريتهم في 
الخروج من ار شاؤوا( 2 
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بدد الاعتراف يفضل الاسام 


الإسالام دين الح ودين الترحيد فلماذا ينكرون الحقيقة؟ : 

ومن الا اا خو علماء الغرب ومستشر نيهم 
الكفرة من يعرف هذه الحقيقة ولكنه يخفيها أو بنكرها بسبب تعصبه 
ال و ا ا هلد ا 
وقالوا كلمة الح في الإسلام - إن لم يسلم بعضهم ‏ وشهدوا بفضله 
لرجد العلم والحق 

والله جل جلاله ذكر لنا في القرآن الكريم أصنافاً من 
القسيسين والرهبان. كانوا إذا سمعوا القران يبكون ويؤمنون بما جاء 
به ولا يستكبرون. قال تعالى تايان ی ورهبانا وأنهم 
لا يستكبرون : ]ذا :يعوا ها اتدل إلى« الرسول'ثره ى أعينهم تفيض , من 
الدمع مما عرفوا مر 0 ن الحق يقتولون رينا امنا فاكتبنا مع مع الشاهدين 8# 
المائدة: AT .۸٣‏ 


مثل هذا الفريق من العلماء والمستشر لمستشر فين المنصفين وهم قله _ 
قد طرحوا الخ حا واعترفوا بالحقيقة ‏ كما قلنا- - ومنهم من 
امف ومنہم من کتم إيمانه ونشر اعترافه بالف اذ والإسسلام بين 


oY 


الناس أمثال: الشف الذكتور جرمانرسم وليبدلد فايس . وليون 


روش ٠.‏ وو سارترد. وهوننرندررل ربرنادرد شو. 
يقول الدبلوماسى والصحافى الأمريكى (الكساندر رسل ويب) 
الذي اعلن إسلامه عام ۱۸۸۸م : «إ 


ني افرر صادقاً وعير متردد انني وذ 

آخحت ت هذا الذب: بعد دزاسة طوبلة وعميقة. فدحذته النظام الدحيد 
ر سن م و ات و_- 35 9-0 0 

ا ل ما ال ن ا ا 
ی لد نطام حر فی وحيته وتحميق حخاجات ال ی 


م 


الروحية. . وما كان اعتناقى للإسلام نتيجة لعاطفة ضالة: أو تصديق 
أعمى . أو أفكار شاردة. أو مشاعر خاطفة. وإنما كان ذلك نتيجة 


دراسة طويلة أمينة وصادقة وثمرة رغبة عميقة في الوصول إلى 


الحقيقة) . 


وتقول الانسة (فاطمة ترفسكن) التشيكوسلوفاكية التي كانت 
تدعى قبل الإسلام (مونيكائزفسكن). إنها توصلت إلى معرفة ة الإسلام 
«عن طريق الدراسة المقارنة للفلسفات والديانات المختلفة. . وإ 
تعاليم الإسلام كانت تخاطب عقلها وفطرتها. وإن نظامه م 
السليم قد أثار انتباهها بما فيه من مساواة كاملة بين الأجناس». 

ريقول المستشرق السويسري يوهان لودفيل بروكسهارت : «إن 
المجتمع الإإسلامي الصحيح هو مجتمع المحبة والتعاطف والصفاء. 
في ظلاله لا يعرف شيء يسمى العوز أو الحقد أو التنافر الطبقي. فيه 
يحظى الفقير والضعيف والعاجز بعطف الأغنياء والأقوياء و الو 
بمعنوتهم التي يبذلونها طواعية من غير ترفع ولا تعال مما يقضي تمام 
القضاء على تلك الفوارق الإجتماعية والصراعات الأوربية وتهدد 
روابط الناس فيها بأفدح الأخطار» . 


فبؤلاء وغيرهم كثير ود . لم يعمهم التعصب البغنيض عن سرد 


o۳ 


0 


حقائق الإسلام ورسوله وفضله على الدنيا بأسرهاء وخاصة على أوربا 
ال لتى أبقظها الإسلام من سات تها العميق ٠‏ وفك فيودها التي كانت ترسف 
ا ومهد .لها طريق الحضارة والتقدم التي تدعي 1 نها وليدة 
تجربتها وحذها ولا علاقة للا لديا دن نزيت اد 101 
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خوف الرجل النصراني من رجل الدين 


ولقد كان شبح مخالفة الكنيسة يلاحق الناس في بيوتهم 


وأعمالهم ولذا تراهم يطيعون رجال الدين على الخير والشر خشية 
غضبتهم . وهذا ما جعل رجال الدين يشرضود تعاليمهم , على الناس 
ويبتزون أموالهم. وهذه قضية يرويها لنا لنا الشيحخ . يخ تقي الدين الهلالي عر 
مخاوف النصارى من مخالفة قساوستهم : 

أسوق .هذه القصة لقراء الفتح ليحمدوا الله على نعمة الإسلام 
وشرائعه الحكيمة الرفيقة › e,‏ تتميز الأشياء . 

علمت أن امرأة كاثوليكية طلقها زوجها منذ زمانء بعدما أولدها 
غلامً وجارية. وبعد طلاقها جعل حبلها على 'غاربهاء وأهمل ولده 
افك تامأ ولم يبال في أي واد هلك 0 البلاد 
ادا طض رجا امرآاته ولها أولاد هجرهم و نسيهم ولم يلتقت الهم 
وليس هذا محل الشأهد. 

وبعد مدة صادقت المرأة رجلا على طريق المخادنةء التي لا 
تا الى الزواج غيرها في هذه البلدان. ولا يفكر القسيسون في غيرها 


أبدا . 


o0 


ا : جه ر و ۲ حم 2 
لما اث ا EES‏ ا a‏ 0 
ولما اتد اواصر المخادنة لها دحرا فى الزواج ىو يحرل 


وهنا بدت ليما العشبة الكش لحمود. اة . قدت 1 لحمرأة إلى 


41 له 
الفسيس وحكت لد قصتها. ٠‏ وهر يعرفها لأنها في كل أسبوع تذهب إل 
للاعتراف بخطيئتها ليغفر لَها. وقالت له إنها د بريد أذ تتروج بذلك 
الرجا .فيل :من سبيل إلى .ذلك؟ فاباسيلة القسيين + قال ليها لا سيا 


إن ذلكء. لأن الذين النصرانق' لا يعتبر طلاقك ا فالا يجا 


زواججيك 
فقالت له انها منذ زمان ترتكب الخطايا مء هدا الرجا ۽ كما 
ت 
تخيره 0 7 سو ع . أ الأحس أن تاو ره ik‏ ل 
س - ثأ 


فقالت له : فإن تزوجت به واا مدنياً؟ قال : الطرد من الكنيسة› 
والحرمان والهلاك الأبدي . 

فبقيت هذه المرأة المسكينة بعدما أيأسها ذلك القسيس حائرة فى 
أمرها لا تدري ماذا تفعل : فإما أن تستمر على الزنا والعار وهي كهلة أم 
أولاد. تستمر على الزنا متعمدة أبدا إلى أن تموت فتكون من اللاتي 
يدخلن ملكرت الله. وبعبارة الإسلام تكون من أهل الجنة. ولا يضرها 

وإما أن تتزوج وتعف وتتحصن فيحل بها عذاب الدنيا والاخرة. 
اسمها من دفتر الكاثلوكيين ويكتب فى سجل الكافري: . فتسوء بذلك 
سمعتها وتلوكها الأفواه. والطامة الكبرى أنها إذا ماتت. لا يقربها أحد 
م رجال الدين ولا يصلى عليها. وأما عذاب الآخرة فيكون الخلرد فى 


س 


أما عذات الذنيا یال الكئيسة تطردها وئعتك ها كافرة له دين لپا وي م 
٠.‏ 3 م 0 - س 


۹٦ 


جهنم أبذا سرمدا ا ا 


و اهذه القفينة :نما لأ يعس إلى غلم المسلمين :ولا يكادون 
يتصورونه . ذمع أن الكنيسة لحب ی E‏ فرد. ولو کان 
فقيراً ذا عيال. لا ترحم أحدا ولا ترفق بهم تزيد على ذلك مضايقة 
الناس في أمررهم الإجتماعية وتعذبهم بإيجاب الإعتراف كل أسبوع . 
وإذا ارأدو! أن يقلعرا عن الذنب في مثل الحالة التي ذكرناها تمنعهم 
م لك وو كف ل وا ل الاس هنا أن و ا من 
ديوان ا فيتحملون کل ذلك العناء ليبشرا نصارى . والكنيسة لا 
يهمها إلا جمع الضرائب. وأما ما يترتب على بعض أحكامها من فساد 
الأخلاق وقبيح العادات فلا تبالى به. وفي هذا عبرة الذين ينسلخون 
من الإسلام. ولا يقتصرون على ذلك حتى يعاودونه. ويزيدون جريمة 
أخرى وهي زعمهم أنهم يريدون تقليد أهل أوربة ليترقوا ويتقدموا 
مثلهم . وهذه جرائم وأكاذيب. 

هذا والإسلام لا يكلفهم ضريبة ولا اعترافاً أسبوعياً. ولا 
يضايقهم في أمورهم الإجتماعية كالزواج والطلاق. ولا يكلفهم 
حفلات التعميد وتنصير الأحداث إذا بلغوا الخامسة عشرة من 
أعمارهم :مع أنهم ولدوا نصارى واباؤهم وأمهاتهم نصاری» ولکن لا بد 
من الإحتفال بتنصير الصبيان. وقبل تنصيرهم لا بد من ترددهم على 
القسيس زمانا ليعلمهم أمر دينهم. ثم يجيء الإحتفال. وكل ذلك 
يكلف نفقات. ولا مفرَّ منه. ولا عذر لتاركه وهذا من الأصر والإغلال 
التي هي على النصارى دون المسلمين. ومع ذلك فإن الناس هنا 
يتحملون كل ذلك ولا يكفرون وأما أولاد المسلمين فيكفرون بلا 
س إن ف ذلك العيرة الأول الأبصار: 

وهناك صعربات أخرى كأن يريد رجل كاثلوكي أن يتزوج بامرأة 


oV 


بروتستانية» أو العكسء. فلا سبيل إلى ذلك. فهذه مدينة (بن) 
عدد سكانها يزيد عل مائة ألف. وليس فيها من المطرودين من 
الكنيسة ‏ الذي: ق:يغتبرون كفارا غلى رضم أنوقينم إلا ثلاثة الاف فقط . 
: وهؤلاء المساكين يتحملون صعربات كثيرة. فمن أشد الأمور عليهم 
أن يسألهم أحد: ما دينكم؟ فيقول الواحد منهم والعرق يتصبب من 
جبينه : مطرود من الكنيسة. فيقول السائل : مطرود من الكنيسة؟ وثني ؟ 
اعرذ بالا کف تدر ان تع بلا دين؟ وإذا مت من يحتفل 
بجنازتك ! 
الحكاية الثائية : 

حدثتني صاحبة البيت الذي أسكن فيه قالت: ١‏ راتت مرا 
عجيباً قبيحا . كتبت إلي امرأة أعرفها وهي من اه 
في بيتهاء من مستشفى (كود يسبرك) تطلب حضوري لمساعدتها لأنها 
مريضة. فسافرت لبها وعد دامر يقنة عرفا كتدرداً . وفي أثناء كلامي 
معها سألتها عن دينها فقال لى إنها مطرودة من الكنيسة . قالت: فلما 
حبنت ادك انی ج وفلف ا کت فو د 
قالت : وندمتٌ على زيارتها وتمنيت لولم أكن أعرفها . 

فقلت لضاحبة البيت: ألا يكفيك أنها من أمتك ومن بلدك وهي 
مريضة يرثى لها كل من يراها؟ قالت: أنا لا أطيق لقاء إنسان ليس له 
دين. فقلت: وماذا عليك منها؟ دينها لها ودينك لك. قالت: أترى 
ذلك جميلا؟ أتقدر أن تترك ديدك؟ قلت: لاء ولكني أرحم لمريض 
وأرٹی لحاله ولو لم یکن له دین. E‏ 
فائدة. وأنا أتعجب من هذه المرأة فى شدّة اا بدينها وبوطنيتها 
وتصلبها فيهم| جميعاً". 1 
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زنا الس بصغيرات الزبائن 


لقد كانت جرائمهم قديمة ولا زالت مستمرة ولم يصل إلينا من 
أخبارهم إلا النذر اليسير من أفعالهم : 


فقد أبلغ أحد الأطباء المقيمين بشارع الأمير فاروق بوليس قسم 
الموسكى ان أحد التجار الإسرائيليين حضر إلى عيادته ومعه ابنته 
البالغة من العمر سبع سنرات ونصف سنة وطلب إليه توقيع الكشف 
الطبي عليها للوقوف على أسباب ألم تشكو منه. فلما وقع الطبيب 
الكشف على الطفلة ظهر أنها مصابة بمرض خبيث وقال الطبيب أنه 
علم من الفتاة أن الذي اعتدى عليها هو قس يشتغل بالتدريس في إحدى 
مدارس الإرساليات الأجنبية وقد حضر على أثر هذا البلاغ إلى عيادة 
الطبيب معاون البوليس واستجوب الفتاة ووالدها. وظهر من تحقيق 
الحادث أن والد الفتاة كان قد الح ابنته منذ عام بهذه المدرسة 
وحدث قبيل العطلة الصيفية أن اعتدى عليها هذا القس وهو يدرس 
بالمدرسة وهددها بالإيذاء إذا أفشت الأمر إلى والدها فنزلت الطفلة 
على إرادته مكرهة تحت تأثير الخرف من العقاب وظلت تكتم الأمر عن 
والدها شهراً ونصف شهر إلى أن ظهر مرضها. وقد أبلغ الحادث إلى 
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نيابة مصر فاهتمت به وعهد إلى أحد وكلائها فى تحقيقه واحيلت النتاة 
SE O‏ المي تر اك 
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لو وفع هذا الحادث في مصر من غير فس رفي مدرسة لغير 


إحدى ارساليات التبشير لكان لمراسلى الصحف الأجنبية شأن فى تطيير 


خبره على جناح البرق السلكي واللاسلكي إلى القارات لني 1 


وهذا ع اخر يعتدي غيل فناة ثم يقتلها ليس جريمته 
ولكن الله كان له بالمرصاد: 

فقد ذكرت الأنباء الصحافية أنه صدر حكم بالسجن مدى الحياة 
على قس مسيحي في ولاية كيرالا جنوبي الهند لقتله فتاة في الثامنة 
عشرة من عمرها. 

وذكرت وكالة أنياء الهند المتحدة أن الأب (جورج تسير ين 
الذي تردد أنه ينتمي إلى الطائفة الأرثوذكسية السيريانية أدين بقل 


ر 


جولي ماثيو في مدينة كوتايم حيثما قاومت محاولته اغتصابها 29. 


وصار بعضهم في سبيل تحقيق شهواته يدعي أن الزنا لا إثم 
فيه وإلما هو شيء طبيعي . فقد طالبت «رياميلا» البالغة من العمر 77 
سنة والتى كانت تعمل فى فرقة المنشدين بالكنيسة الكائوليكية في 
سبعة من القساوسة قد خجدعوها وقاموا باغتصاببها. وقد أنجبت من أحدهم 
طفلة أصبح عمرها الآن ١17‏ شهرا. 


(١)مجلة‏ الفتح عدد 54 ص ١18‏ . 
(۲) مجلة الاصلاح عددوم ص 7"5. 


وقالت «ريتا» إنها التحقت بالكنيسة عام ١917/4‏ لتصبح راهبة. وكانت 
انذاك فى السادسة عشرة من عمرها وقد واقعها هؤلاء التساوسة بعد أن قالوا 
لها أ الما ف طب لا معد خط زقالت تلاك إنيا تف رفت اخنانا 
لممارسات جماعية وطالبت بأن تحدد المحكمة اسم القسيس الذي يتحمل 
أبوة طفلتها. على أن يتم دفع التعريض بواقع ٠١‏ مليرن دولار لهاشخصياوة 
ملايين دولار لوالدتها بسبب الأثر النفسى السىء الذي تعرضت له نتيجة 
الحادث(“. 1 

لك رال غ الكنائس انها القدسية فبدلامن أن تكون الكنيسة 
مكانا للتعدافيا هن كس نوووككن طاتا تشهد افد رعملة اعتزاء 

حدث ذلك أثناء عيد ميلاد كانت تقيمها إحدى طالبات المدارس 
وال لا دىئ عهرها الحامسة عشرة تحت اسراف آرت حى 
ولا" عاما» فبعد أن شربت تلك الطالبة أكثر من الكفاية فوجكت بأرنست 
يحملها إلى قاعة اللوحات بالطابق العلوي حيث قام بالاعتداء الجنسي عليها 1 
أموهما إناها أنه سيساعدها على العودة إلى منزلها ولكنه أنزلها مرة ثانية إلى 
الطابق الأرضي ووضعها على أحد كراسي التعبد حيث سمح لصديقه 

وارتفئعت نظرة التقديس عن رجل الدين ففى قاعة محكمة «أولد 
بيلي! بلندن. لم يجد المدعي العام البريطاني بدا من و صتت القس 
الماثل أمامه بأنه شيطان فى عباءة المبشرين». 

القس الشيطان تفنن فى جذب الفتيات المراهقات إليه. ليس 


ر 


. ۲۷ مجلة الاصلاح عدد ۷۳ ص‎ )١( 
. 1" مجلة الاصلاح عدد 4لا ص‎ )1( 


ا ول انمالك فى اضر ل “مانا الفرضي م ايه 
وبين ضحاياه . حتى جاء هذا اليوم الذى اعترفت فيه فتأة تتجاوز 
الخامسة عشر بأن هذا الرجل الذي يحمل اسم «رجل الدين» قام 
بالاعتداء عليها تماني عشرة مرد خلال عام واحد! 

کان القس الشيطان قد أوهم الفتاة بأنه يحبها وحدها وتعلشت . 
الفتاة به. لكنها فى إحدى الزيارات إلى كنيسته. لمحت فتاة أخرى يبدو 
علييا الإخطراب تحرج متعية من حجرنه. دلت اليوم تفرشت 
الفتاة الأولى لمراقبته وأدركت أن عدد ضحاياه يقترب من عدد أيأم 
العام الواحد. 

فى قاعة المحكمة وأمام عشرات من الاباء والأمهات والأبناءء 
اعترف القس الشيطان بارتكابه الفاحشة مع الفنتيات بدعورى جذبهن ‏ 
فمارس جرائمه فى غرف الفنادق وفى الحدائق العامة بشمال لندن وفى 
مواقف السيارات فى حى «ود جرين» وقد تمادى فى فسقه إلى درجة 
أنه كان يقدم للضحية التي تبدو متماسكة شرابا يجعلها أكثر مرونة! 

قال المدعى العام إنه «شيطان فى عباءة المبشرين» وحلقت 
أتظاز الحاضرية فى نات القاعة زا تحت عن شنيظان !0 


.۳ ص‎ ١١8 جريدة المسلمون عدد‎ )١( 
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من فضائع , 
الكنانس إباحة زواع اؤشقاء 


ولقد ال الأمر برجال الدين لاستعادة احترام الناس لهم أن أصبحوا 
يسايرون العصر في تقدمهولوعلى حساب الدين. إذ بعد أن.وافق البرلمان 
السويدي على زواج الأشقاء. باركت الكنيسة هذا العمل . وكان رجل يدعنى 
(لايف) قد تزوج من شقيقته لأمه. وكان الرقص معها مفتاح علاقتهما 
الجنسية. حيث كان الرقص يهيج فيها الغريزة. وعندماتم الزواج منهاقالت 

القسة التى عقدت القران: «لقد كافحتما خمس عشرة سنة 
#ودافكناعن كاه ال تن ر ارايو فال ن حع 
المشين أمام الله واحد»(. 

وهكذا أصبح حكمهم على الحرام والحلال تابع لرأي العصرء. ف] ٠‏ 


أحلوه فهو حلال عند الله وما حرموه فهو حرام عند الله فمن أين لهم هذا. 


. ۱۲ مجلة المجتمم عدد ۲۰۹ ص‎ )١١( 


من المفروض أن يكون رجال الدين التدوة. فمتى فسد هؤلاء 
. فسد سائر الأنباع . وفساد رجال الدين إذا عم وفحش دل دلالة قاطعة 
على أنهم غير مقتنعين بما يدعون إليه فإذا أخطأ النصراني ذهب إلى القسيس 
ليغفر له. فمن يغفر للقسيس إذا أذنب فلنأخذ صورة عن جرائمهم 
بشكل مجمل ما .نقلته المسلمون عن الصحف الأجنبية تحت عنوان 
(حرب الكنائس) : 

نيران جرب :التائ هادثة فى .بريطاتيا وفدرنينا. لكل الستعينا 
امتدت في الولايات المتحدة ليراها المجتمع الأمريكي كله. . 

تنافس قساوسة «الكنائس التليفزيونية» على الغنائم بدأ بتبادل 
الإتهامات فيما بينهم وتأكيد كل منهم لانحرافات الاخرء الأمر الذي 
تكشفت من خلاله حقيقة الجميع. ليعرف المجتمع الأمريكي أنه كان 
ضحية عملية استغلال بشعة باسم الدين والكنيسة . 
۰ العناوين الرئيسية للصحف الأمريكية في الأسابيع الأخيرة. 
ونشرات الأخبار في الإذاعة والتليفزيون تحذك كلها عن الفضيحة 


الجديدة التي فاقت في شعبيتها فضيحة (ووترجيت) حتى أصبح يطلق 
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عليها اسم «توراة جيت» نسبة إلى أن أبطالها كانوا يستخدمون الترراة . 
3 ن > چ 8 
أبطال الفضيحة الجديدة كلهم قساوسة «مودرت») فهم يرتدود 
أفخر الثياب العصرية. ويترددود على الأندية والملاهى . بل إن 
ھی یات ر یو مدر 
لم يكتف هؤلاء القساوسة باستغللال الإنجيل والتوراة لخداع 
السذج وابتزاز أموالهم لينفقوا منها على حياة البذخ التي يعيشونها بل 
انهم عمدوا إلى تحريف كل الكتب السماوية لخدمة عرض آخر وهو 
الإفتراء على الإسلام ومحاولة تشويه صورة المسلمين من ناحية» 
وتمجيد اليهود والصهيونية من ناحية أخرى» بل إنهم يدعون أن قيام 
إسرائيل نبوءة «وبركة» وهدية من السماء للأرض! 
ولعل هذه النقطة بالذات في نشاط هؤلاء التساوسة المربين. 
تكشت أنهم ليسوا مجرد «مهرجين) يعمدود إلى استغلال 


فهناك شكوك كثيرة تحيط بمصادر تمويلهم الهائلة. صحيح أنهم 
يحصلون على مبالغ ضخمة من تبرعات المخدوعين فيهم من البسطاء 
والسذج الذين يتصورون أنهم يجودون بالمال لتمويل نشاط ديني مشروع . 
وللمساهمة في نفقات وعاظ كرسوا وقتهم وجهدهم لنشر القيم الدينية . 


ولكن هل تكفى هذه التبرعات الفردية لتمويل شکات تليق يونية 
تمتد فى طول الولايات المتحدة وعرضها وتستغرى (خدماتها) ساعات 
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الأسبوع . . علماً بأن سعر الدقيقة الواحدة من الإرسال التليفزيوني يبلغ 
مئات الالاف من الدولارات! 

وإذا كان هدفهم هو نشر تعاليم الأديان السماوية وقيم 
المسيحيةء فلماذا لا تخلر «مواعظهم» من دعاية للصهيونية وتبرير 
اغتصابها للأرض التي كرس فيها المسيح عليه السلام حياته لنشر 
مبادىء المحبة والسلام. . ولماذا يدافعون عن تحويل هذه الأرض 
- فلسطين - إلى أكبر قاعدة عدائية عرفتها البشرية في تاريخها كله؟! 


وتفحرت الفضيحة 
الغريب. . أن عملية الدجل والتضليل الواسعة هذه باسم 
الدين» قد أصبحت في السنوات الأخيرة جزءاً من الحياة اليومية 
الأمريكية وأصبحت مجموعة القساوسة التليفزيونيين هذه شخصيات 
عامة أمريكية شهيرة ومرموقة» وقيل إن أحدهم سيرشح نفسه في 
انتخابات الرئاسة الأمريكية . 


كانت هذه صورتهم في المجتمع الأمريكي طوال السنوات الماضية . . 
ولكن تفجرت الفضيحة وانكشف «الغطاء المقدس» الذي أخفواتحته نشاطهم 
المريب ومخازيهم . . انهدم المعبد المدنس على أصحابه ! وتكشفت حقائق ذهل 
منها الرأي العام الأمريكي كله لا مجرد أولئك المخدوعين الذين انضموا إلى 
كنائسهم التلفزيونية ودفعوا لقساوستها المزيفين - عن طيب خاطر ‏ الااف 
الملايين على مر السنين. 


اتضح أن هؤلاء القساوسة لم يكتفوا بحياة البذخ الخرافية التي 


يعيشونها ولكنهم منغمسون فى رذيلة وفساد كبير. . . إدمان مخدرات. 
وخمور. وعلاقات محرمة. وخيانات زوجية. واختلاس لأموال 
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الكنيسة! وتهرب من الضرائب» ووشاية ببعضهم بعضاً ونميمة. ونفاق 
وباختصار كمل أنواع الخطايا المستهجنة بأي مقياس فا باها تأقي 
من وعاظ يتحدثون عن الفضيلة ويتشدقون بقيم الدين ! 
والأغرب من ذلك كله. . أن الفضيحة بكل ما اشتملت عليه من 
مخازيهم جميعاً فهم الذين فضحوا أنفسهم! فهم الذين فضحوا 
بعضهم وأذاعوا على الملأ ما يقرفون من أسرار ومخاز عن بعضهم 
بعضاء فقد تراشفرا بالإتهامات والإتهامات المضادة. وكلها تحمل 
العار لهم جميعاً. 

ولكن ذلك لم يكن غريباً تماماً. . فالمكاسب الهائلة والمزايا 
الكبيرة التي يتمتعون بها جعلت بينهم منافسات شديدة وأصبحوا 
یتر بصون ببعضهم » ودعاهم جشعهم إلى حياكة المؤامرات. كل على 
الاخر. أو كل مجموعة على الأخرى. كل مجموعة تحاول أن تستولي 
على ما لدى الأخرى . 

إنهم لم يقنعوا لكل ما حصلوا عليه - ويحصلون عليه يومياً - من 
مختلف المصادر البريئة وغير البريئة ‏ وهكذا بدأ الأمر بأن قام أحدهم 
بفضح أحيه أملا في اسقاطه والحلول مكانه والأستئثار بمزاياه» فرد 
الاخر بأن كشف مخازيه هوالاخر.. ودارت عجلة الإتهامات 
'والإبامات المضادة فسقطوا جميعاً في أوحال الفضيحة . 

وأمام قوة الأدلة وثبوت التهمة. لم يملك بعضهم إلا أن يعترف 
علنا وعلى شاشات التلفزيون بذنبه» ويطلب من مشاهديه الغفران. 
ويعلن توبته ويقسم أنه لن يعود! 

فأمام الملايين .من مشاهدي التليفزيون وقف القس «جيم بيكر» 
متلعثما في محاولة لتبرير ما اقترفه من إثم. لم ينكر القس الإتهامات 
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التي وجهت إليه. وإنما راح يتحدث عن خطورة تجاهل الزوجات 
لأزواجهن الأمر الذي ينعكس بالضرورة على سلوكيات الأزواج! 
یی اھ کی اک یک لطت مع نكري ته ركيت أنه 
اشترى صمتها وعدم نشرها للفضيحة بمائة وخمسين ألفا من 
ارات لكب جات اد رات ا ا 

ثم بصرت متهدج تخنقه عبرات البكاء وبأسلوب تمثيلي بفرق 
أداء أعظم الممثلين . . وجه نظر عينيه المخرورقتين بالدمرع إلى عدسة 
الكاميرا - أي في عين المشاهدين - قائلا: 


أتدرون ی مؤامرة شيطانية كانت وراء كشف هذه الحقائق 
القديمة عن حياتي الخاصة؟ إنها مؤامرة القس «جيمي سيجوارت». 
الذي يريد أن (يحرقني) ويخرجني من كنيستي ليستولي هر عليها! ! 


وكان كلامه بالنسبة لهذه النقطة صحيحاً. . فالقس «جيمي 
سيحوازات»الذى يقود تممه تلف بريه اقل شان من ية رة القن 
اجيم بيكر). اعترف بأنه كان وراء كشف هذه المخازي عن زميله. 
وقال ‏ في التليفزيون هو الاخر ‏ إن هدفه لم يكن إسقاط القس «بيكر» 
للاستيلاء على كنيسته كما يزعم. وإنما أراد فقط كشف مخالفات 
خطيرة تجري في كنيسة «بيكرا» وهي مخالفات من كل نوع ولسيت 
مجرد مخدرات وخيانات زوجية. . إن هناك مخالفات مالية شنيعة 
واختلاساً لأموال الكنيسة. وكان لا بد من تصحيح الأمور في الكنيسة . 
(التي يبدو أن الشيطان نفسه هو الذي يديرها) . . على حد تعبيره. 


ورغم أن كلام القس «سيجوارت» عن المخالفات المالية 
والخلقية التى تورط فيها صاحبه صحيح . . فإنه في الحقيقة من قبيل 
(كلمة حو التي يقصد بها باطل)! 
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إن هدف القس سيجرارت ‏ الذي فجر الفضائح كلها لا يمكن 
أن يكرن الإصلاح أو أن (تنضبط الأمرر) في كنيسة بيكر كما يزعم. 
وأنه وشى بصديقه «لوجه الله» كما يقول. فهو نفسه منسوب إليه فساد 
من كل نوع . ومتورط في مخالفات مالية كبيرة في كنيسته, لدرجة أن 
الكنيسة التلفزيونية الأم - وهي كنيسة تسمى نفسها «الأغلبية الخلقية» 
ويرأسها قس آخر هو جيري فولويل» ‏ رفعت عليه قضية تطالبه فيها 
برد مبلغ ٠‏ 9مليون دولار تقول إنه اختلسها من أموالها! 


كن اذا كيان وس دين مياه وسر اغات الدين 
وقيمه 'فكيف سمح له ضميره الديني أن ينشر فضائح زميله على 
الملا ولا يتورع أن يقف أمام الملايين من مشاهدي التليمزيون 
يتحدث بالتفاصيل المخجلة عن فضائح أخيه القس الاخر! 
هذا الحد. فقد قام قس تلفزيوني اخربعمل أصاب الكثير من مشاهدي 

فهذا القس.. ويدعى «أورال روبرتس»- وهو زميل وصديق 
حميم للقس کل وراس که تليشزيونية أخرى - أعلن من منبره 
التلفزيوني أنه تلقى «وحيا» من الرب بأنه يجب عليه أن يجمع من 
نشاط كنيسته. وأنه إذا لم يتمكن من جمع هذا المبلغ قبل انقضاء 
«المهلة» المحددة . فإن الرب سيسدل يه إليه . 5 سيموت ! 

أعلن ذلك في تلفزيونه. . وجه إلى مشاهديه هذا «الإنذار 
النهائى ) . ثم ذهب إلى صحراء أوكلاهوما حيث أقام في برج شاهق 

Î 26‏ 1 1 ا“ 

كان قد بناه من الصلب والزجاج واطلق عليه اسم (برج الصلوات) ‏ 
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المطلوب. وإلا فإنه سيستجيب إلى أمر ربه الذي سيستدعيه ما دام لم 
يجمع الملايين الثمانية ! ! 

م يكتف القس بهذه المسرحية السخيفة » بل راح من برجه الصحراوي 
يفتح نيرانا شديدة على القس سيجوارت الذي كشف القس بيكر واتهمه 
بالتلاعب بأموال كنيسته وممارسة عمليات الإبتزاز ضد قساوسة تلفزيونيين 
اخرين منهم القس (توماس فريزر) وأنه يستخدم العلاقات المحرمة في عمليات 
الابتزاز هذه وإن وراء كل هذه المؤامرة الى يدبرها عدد من القساوسة ضد 
زملائهم » قس كبير شهير هو القس (بات روبرتسون) الذي يريد أن يرشح 
نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية . 

وكلام هذا القس من هذه الناحية صحيح انا فالمنافسة بين 
القاسوسة قد حرجت عن حدود المعقول وأصبحت (صراع جبابرة) على المغانم 
وا مزاياء وني هذا الصراع استبيحت كل الحرمات واستتخدمت وسائل أقل ما 
يقال فيها أنها تسيء إلى أماكن يفترض أنها محترمة . 

هذه بعض مقتطفات من أقوال بعضهم . . كما وجهوها إلى 
بعضهم شا على شاشات التليفزيون. وهى مجرد أمثلة من الأيام 
الأخيرة . ۰ 

- قال «أورال روبرتس» موجها كلامه إلى القس سيجوارت . 

(إنك رجل شيطاني . . إنك تخون إخوانك وتشى بهم 
وتفضحهم وأنت تظن أنك ارتا قدسية. ولكن ١‏ قم لحقيقة هى أن 
الشيطان هو الذي وضع شيئاً في قلبك وجعلك تعتقد أنك أفضل 
الجميع). 

- وعلى شاشات التلفزيون أيضا رد عليه سيجوارت . . 

إنه لشيء مخجل حقا ما في هذه الكنائس. . إنني محرج 
ومستاء . إن المسيحية لم تهبط في تاريخها كله إلى مثل هذا الدرك! 


١6 


انظروا ما نحن فيه اليوم . . إن أحد إخوتنا القساوسة TE‏ 
في الصحراء وتحصن به ليرغم إخوتنا المواطنين على أن يبعثوا له 
الأموال. وإلا فإن الرب سيقبض روحه. إنها فضيحة تضاف إلى 
فضائح القساوسة الاخرين في كارولينا الجنوبية وكل ما يرتكبون من 
موبقات! 

أحاديث الشساوسة شاهدتها الملايين على شاشات التليفزيون: 
ونقلتها الصحف عندما أصبح الأمر «فضيحة» بمعنى الكلمة. تدخل 
في نطاق الإهتمام العام. . ولها اسم وأبطال وتطورات. ونجوم تصعد 
ونجوم تحترق. وباختصار كل عناصر (المأساة) على المسرح 
الأمريكي الكبير! لكن من يكتشف منهم تهبط اسهمه لدى الناس لكن 
أسهمه في البنوك لا تهبط . 

فالقس «جيمي بيكر» - بعد السقوط وتركه كنيسته التليفزيونية ‏ لا 
يزالا يملك ثروة قدرتها الصحف الأمريكية بما يزيد على ١7١مليون‏ 
دولار. . وحديقة ملاه تعتبر الثالثة من نوعها في الولايات المتحدة بعد 
ملاهي «دسزني لاندالشهيرة.. وفي جراج قصره سيارتان 
«رولزرويس»» واحدة له وواحدة لزوجته وشريكته في الوعظ 


والكنيسة . 
وهنا تثور الشكوك حول مصادرتمويلهم والتي جاء ذكرها في هذا 
الحديث. . ' 


من أين لهم هذه الملايين؟ 
يدفعون يحسب بالملايين وليس بالبلايين. . 

وهؤلاء القساوسة وكنائسهم الألكترونية وشبكاتهم التليفزيونية 
الضخمة» وحياة البذخ التي يعيشونها تقدر ببلايين! ! 
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التليفزيونيين ووكلاء الصهيونية فى أمريكا. النوع من التعاون أو 
(الحلف غير المقدس)؟ 1 

إن وكلاء إسرائيل في أمريكا كثيرون وموجودون في كل مناطق 
التأثير ولديهم مصادر مالية وقوة ونفوذ كلها فى خدمة الصهيونية . 

فما الذي يمنع من (تجنيد) مجموعة القساوسة التليفزيونيين. 
للعمل من خلال هذا المنبر الكبير الشعبي الذي يقفون عليه فى خدمة 

وهذا بالضبط ما يفعله قساوسة التليفزيون وأبطال «توراة جيب»» 
أليسوا يزعمون أن بني إسرائيل من حتهم وفقاً للكتب المقدسة أن 
يقيموا دولتهم في فلسطين وأن اليهود هم شعب الله المختار! إنهم 
يقدمون «المقابل الدينى» لنشاط اللوبى الصهيونى السياسى بالولايات 
المتحدة!؟7) 

وجرائمهم لم تكن قاصرة على بلادهم بل امئدت إلى بلاد 
أخرئ فقد أعرب مجلس العامة بالمجلس الأقليمى للكنيسة الأنجليزية 
بأوغثدا عن أسفه للتوتر الإجتماعى والإقتصادي والسياسي السائد في 
البلاد. وقد ارتكبت بعض الجرائم في البلاد على أيدي رجال الكنيسة 
وقد صرح المجلس بما يلى : «إننا نعترف بنفس يملؤها الخجل 
والأسف أن كثيراً من جرائم القشل والسرقة والجرائم الإجتماعية 
الأخرى قد ارتكبها أعضاء كنيستنا ويضيف التصريح : 

نا لأ اطي إنجاز مهستا كسفراء إذا كانت فاا ل را 

قذرة»". 
)0( جريدة المسلمرن عدد ۱١۹‏ ص ". 
(۲) مجلة الاصلاح عدد ۸۰ ص ۲٣‏ . 


Y۲ 


مقوط سيجوارت 
أكبر قسي أمريكا في الرديلة 


ولقد كان مصير سيجوارت كمصير سابقيه من القسس وفضائحه 
كنضائحهم لأن المعين الذي يستقون منه معين لا يصدر عنه إلا القيح 
والصديد فهذه صحيفة السياسة تنشر تفاصيل ما حصل بقلم مجلس 
الإدارة السيد محسن محمد الذي كان فى أمريكا وشاهد ذاك الموقف 
الذي وقفه سيجوارت يعتذر أمام اتباعه ا ا ن السيد محسن 
محمد : 

وقف رجل الدي. بعال ر الأحد ليلقي عظته الدينية 
المعتادة. 

تردد في الحديث,. لأول مرة. فإن الكنيسة ازدحمت ثمانية 
الاف من المصلين المستمعين من اتباع ل الدين الشهيرء جاءوا 
ليروا ماذا سيقول الرجل الذي نشرت الصحف صورة لله وهو يدخل 
نندقاً منعزلاً مع غانية, ثم وهويغادر الفندق في صحبة الغانية أيضاً كان 
الصمت الرهيب يلف الجميع في ا الكلمه الأولى للرجل وفى ظل 
هذا الموقف الغريب بدأ أ ١‏ 

قال : 


Az 


ولم يستطع أن يتم حديثه بل أخذ يبكي ثم قال: 

- ارتكبت فضيحة وعملاً مهيناً فيه إذلال لكم . أرجو المغفرة. 

ثم ضاع صوت الرجل وسط دموعه . 

سألت نفسي عشرات الالاف من المرات عبر عشرة الاف 
دمعة لاذا فعلت ذلك؟ ۰ 

وانطلق يبكي بينما أحنى المستمعون رؤوسهم محاولين إخفاء 
أمطار الدموع أما النساء فقد سالت مستحضرات التجميل على 
خدودهن وهن أيضا يبكين . 

وكان مستحيلا مشاهدة عين جافة في الكنيسة . 

ولم يستطع الرجل أن يتم حديثشه بل نزل درجات المنبر وهو 
يبكي بینما تساعده زوجته على السير ويكاد أبئنه يحمله لأنه يقدر على 
- المشى خطوة واحدة! 

1 وفى المساء كانت محطات التلفزيود على امتداد الولايات 

المتحدة كلها تعرض هذه اللقطة ضمن نشرة الأخبار. 

وتكرر عرض المشهد في الصباح التالي فإن قصة رجل الدين 
جيمي سواجارت - ١‏ «نسنة - أصبحت الموضوع الأول في كل نشرات 
الأخبار يشاهدها الملايين ليروا رجل الدين وهو يبكي لأنه ارتكب 
الخطيئة الكبرى! 

وقي اليوم التالي استقل سواجارت طائرته النفاثة الخاصة إلى 
عاصمة ولاية لويزيانا ليشهد. اجتماع اللجنة التنفيذية للمجسوعة 


Vt 


الكنسية التى يتبعها ليدلى باعترافه التفصيلى . 

قال: ا 

لم ارتكب ما يظن الناس إنى فعلته سبع هذه الغانية داخل 
الحجرة المغلقة . 

وقدم أغرب تفسير لذلك . قال: 

الحقيقة إني منذ صباي أحب الصور الجنسية. وحاولت التحرر 
رمن ذلك دون جدوى. 

وجاءت هذه الغانية لتؤدي أمامى أذوارا خليعة فحسب. وليس 
بيني وبينها أية علاقة. ولم أرها من قبل هذه المرة. ولم أرها بعدها 
وبكى : 

وكان أمام اللجنة أن تطرده من عمله ولكنها اتخذت قراراً 
آخر.قررت اللجنة بعد اجتماع استمر ١٠ساعات‏ منعه من الوعظ ثلاثة . 
شهور وأن يلتقي به ثلاثة من رجال الكنيسة كل أسبوع لنصحه. وإن. 
يقدموا عنه تقريراً شهرياً إلى اللجنة لمعرفة ما إذا كان قد انتصح أم لا! 

وبعد عامين تقرر اللجنة مصيره فإما أن يعود إلى عمله. أو تمتد 
فترة النصح . أو يطرد إذا لم يستقبل القرار استقبالاً حسناًء وقيل إن اللجنة 
ترفقت بسواجارت ولكن مسؤولاً في الللجنة قال: 

- إن الرجل يمارس ما يعظ به. يقول للخطاة استغفروا لخطاياكم 
فهو لا يملك شيئاً إزاء ما يفعلون ولا هم أيضاً يقدرون. لقد سال الله 
أن يغفر له وهذا كل ما يستطيعه الإنسان في هذه الظروف. 

وكان مفروضاً أن القرار يسدل الستار على ما فعله سواجارت 


Vo 


ولكن القرار المخفف فتح الأبواب لتفجير قضية العبادة الألكترونية ف 
الولايات المتحدة : 
الكنائس وبعض محطات التلفزيون تذيع هذه العظات . 

ومحطات أخرى اختارت رجال الدين الذين يحسنرن الحديث 
ليقدموا العظات في برامج : تلفزيونية خاصة . 

وبعض رجال الدين أقاموا محطات خاصة بهم تذيع البرامج 
اشتراك شهري . 

وقد استغل رجال الدين هذه البرامج وهذه المحطات لترجيه 
نداءات إلى المشاهدين بالتبرع فأقام رجال الدين كنائس . ومراكزر 
للدعوة ومصحات ومستشفيات وجمعات دينية . 

وتنافس رجال الدين 2 هذا المجال فأقاموا جماعات ديئية 
الجماعات أمبراطوريات اليكترونية للعبادة! ! 

سواجارت - مغلا - تضم جماعته مليونين ونصف مليون عضر في 
ولاية لويزيانا - مشره الرئيسي - في الولايات المتحدة و٤ ١‏ مللوناً خارج 
ا 

ومعظم هؤلاء يدفعون اشتراكات شهرية له وهذه الإشتراكات 
والتبرعات لا تدفع عنها ضرائب . 


كلا 


وقه اللخ إنداداك ا ر چا لرن دولا ما 
ويعمل لديه الفان من الموظفين فإن برنامجه الأسبوعي للوعظ يباع 


۾ 
زيزر 


2 في ١٠١٠دولة.‏ 

وأسلوب سواجارت في الدغرة طريي ري اشا 

إنه يغنى ويعزف على البيانو أثناء الوعظ. أي وهو يعظ! إنه 
ا عل كناد لمزم “ررض ااا ا ال 
فيضع يده على الجزء من جسد المريض. ويطلب إلى المشاهدين في 
البيوت أن يضعرا أيديهم أيضا على شاشة التلفزيون ويبتهلون إلى الله 
أن يشفي المريض . 

ويحدث أحيانا شفاء المريض فيهلل سراجارت لذلك. 

وات اانا اسراو الکن ف شراحارت ذلك 


رت کر ا کن الع کا مزه فا ود ن او 
يدعي المريض أنه شفى مقابل مال دفعه له سواجارت حتى يؤمن 
بقدرته وروحانيته الناس. 

وسواجارت هأ يرعم أنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وقد تحشق 
كثير مما يقوله ربما بسبب الحظ وربما بسبب النصب بالإتفاق مع 
أشخاص على الزعم بأن نبوءاته تتحقق تماما! 

وعلى “أية حال فإن اللجنة التنفيذية التي تشرف على جماعة 
سواجارت وكئيستهة تحصل منه على ٤‏ مليون E‏ ومن هنا 
فإن هذه اللجنة لم تجرؤ على طرده ومنعه ‏ بصقهة دائمة - من الوعظ 
لأن اللجنة إذا فعل ذلك. فإنها لن تحصل على شيء . 

ولكن . 


ابا 


كيف اكتشفت خطيئة سواجارت ومن المسؤول عن ذلك. وهل 
هي الصحافة الأمريكية التي تتابع الاس ال الد ا ها 
والجواب بالنفى فلا دور للصحافة فى كشف الغطاء عن سواجارت بل 
أنه وحده الذي فضح نفسه . ا 


والسؤال مرة أخرى: 

- كيف؟ 

والجواب: 

إن المنافسة أصبحت قوية بين قلاع العبادة الأليكترونية ولأنه لا 
فارق بين كل هذه الأمبراطوريات». فالجميع ‏ إلى حد ما يقومون 
بالنصب على المشاهدين . 

سواجارات مثلا لديه بيت تكلف مليوني دولاروعنده أسطول من 
السيارات الخاصة . 

وقد تطلع سواجارت إلى منافس له عنده أمبراطورية اليكترونية 
أكثر ثراء واسمه جيم بيكر. 

وأمبراطورية بيكر تقع في ولاية أخرى وهي «جنوب كارولينا» 
ويطلق عليها اسم جماعة «أشكر الله» والبعض يسميها «ولد ثانية» أي 
إن الإنسان بعد أن يسير في طريق الدين يولد ثانية وأمبراطورية بيكر 
تغري بالهجوم عليها. . 

لديه دار نقاهة أو استشفاء مساحتها 70١‏ فدان أشبه بدار 
ورالت دیزی ويزورها #ملاسين سلويا : 'وكتيسنة نينا +70 كدرسى : 
وعنده فندق من 0٠٠‏ غرفة فيه حمام سباحة وكافتيريا تضم 1٥١‏ مقعدا. 
ويملك بيكر مسرحا. 


YA 


وعنده محطة تلفزيون متصلة بالأقمار الصناعية. ومركز للأطفال 
المعوقين واخر للأمهات غير المتزوجات أي اللائي لهن أبناء غير 
شرعيين! 

ودخل بيكر ١77‏ مليون دولار فى السنة . 

وبلغ من ثرائه أن. الكلاب التي يملكها تقيم في بيت صغير 
1 . ْ 

وفي بيته تنتشر المرايا في حجرة . 

والحنفيات في حمام البيت من الذهب عيار 4 ١‏ قيراطاً . 

وعنده شقة على شاطىء البحر تكلفت نصف مليون دولار. 

واستراحة أخرى في جزيرة هاواي . 

وينفق على ملابسه ٠‏ ألف دولار سنويا. 

وتبين أنه استولى من الامبراطورية الالكترونية على 8 ملايين دولا رنقدا 
خلال ٤‏ سنوات . 

# #  % 

وضع سواجارت منذ أكثر من عام خطة. أو مؤامرة لاكتشاف 
عيب أو خطيئة يرتكبها أويكون قد ارتكبها بيكر. 

كلف مخبرين خصوصيين. بمطاردته حتى استطاعوا الوصول إلى 
خطيئة ارتكبها بيكر قبل /اسنوات . 

كان بيكر في الأربعين من عمره عندما تعلق قلبه , بسكرتيرة في 
كنيسة نيويورك فطاردها حتى أوقعها في غرامه. وقادها إلى حجرة في 
فندق حيث أمضيا معا بعض الوقت. 

قالت له السكرتيرة.٠.‏ 

لست نادمة على شيء . 

وكان السبب في ذلك أنها آمنت بالرجل وظتته رجل دين ولم 
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تجد في غرايته لها أو إنحرافه معها ما يشين! 

ولكن قيل للسكرتيرة بعد ذلك : 

وبالفعل هددته بأن تتكلم فاشترى صمتها بأن دفع لها ١١‏ ألف 
دولار حصلت منها على ٣‏ الف دولار والباقى أخذه المحامون 
والمستشارون والناصحون. 

شكت من صغر المبلغ الذي حصلت عليه. فأعطاها عشرة 
آلاف دولار أخرى وأودع بالبنك ١5١‏ ألف دولار على أن تأخذ فوائدها 
السنوية لمدة ١‏ سنةء وبعد ذلك إذا التزمت الصمت فإنها تحصل على كل 
المبلغ أي ال ٠٠١‏ الف دولار كلها. 

ولكن السكرتيرة لم تكتم السر فتكلمت. 
200 وعرف سواجارت فنشر القصة في إحدى الصحف وعرف بيكر 
قبل النشر فرأى أن يبدأ هو الإعتراف أمام المصلين. وكان ذلك منذ 
عام بالضبط . 

يومها قال سواجارت أن بيكر سرطان في جسد الديانة المسيحية 
.وجاءت لجنة تحقيق و يق لتكتشف أن زوجة بيكر مدمنة حبوب الهلوسة . 

ووجدت اللجنة أن بيكن أخطأ مع السكرتيرة مرة واحدة ولكنه 
أيضاً مصاب بالشذوذ. 

قال بيكر لسواجارت : 

دافع سواجارت عن نفسه قائلا : 


A* 


لست أنا. ومستعد لأن تجري على تجربة بجهاز كشف 


الكذ فا تى التحربة ولكنه كان يكذب و 
2 
وقال بيكر مدافعا عن نفسه: 
- لي مشكلة مع روجتى . اردت أن احعلها تعار واردت ١‏ ستعادد 
حبها المفشرد. 
ولكن اللجنة لم تفتنع بهذا الدفاع وطردته من منصبه فقال: 
دير سواجارت خطة شيطانية دی : 


دنک دة ا ط د أيضا مسأعد له اسمه مصارفي 
کل ا سج 5-0 ل 
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ا 
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٤ ٤ 4‏ ۶ 
وأسرها جررمال فی نقسة . 


01 
استاح مہ ں' خحصوصیے' لمتارعة سد اجارت 
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3 
7 
م 
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يذهب إليه. فهر يعلم أنه ليس رجا الدين الطاهر التقى البريء. 


وعد ١‏ ١شهرا‏ من المطاردة شاهد المخبر سواجارت يدخحل 


اتصل بجورمان وأبلغه النبأ وقال له : 


2 


E, ى“‎ ê ٠ ر‎ 


قال جورمان . . 

- حاول أن تجعله يبقى في الفندق حتى أصل إليه وأواجهه . 

لم يجد المخير وسيلة إلا أن يفرغ إطا 
۱ 2 3 ع اش اء 

الهراء فلما غادر الحجرة وأراد الإنصراف من الفندق مع الغانية وجد أن 


۶ |“ 5 
رات سب رد سواجارت من 
- 


أ ا و : 1 Sy‏ 1 2 5 أعااةه 
السيارة ۹ هح انحر که لست الإطارات بتي ينتصر حتی يتم إعادة 


۸۱١ 


الإطارات.إلى ما كانت عليه . 

وفى هذا الوفت وصل جورمان . 

وكانت فضيحة لسواجارت. 

اخ 6 

ور جورمان الصور على الكسشة والصحافة ومحطات 
التلنزيون. ولم يستطع سراجارت الإنكار فوقف أمام المصلين يعترف 
ويعلن التوبة! 

وشاءت الأقدار أن ينظر القضاء في الوقت نفسه بالقضية التي أقامها ˆ 
جورمان على سواجارت يطالبه فيها بتعريض قدره ٠‏ 4 مليون دولار لأنه قذفه 
عندما أذاع بياناً بخطيثته . 

ولكن المحكمة الأمريكية قالت إنها ليست مختصة فالأمر ليس 
قضائيا باهو كلاف بين .رتجال الدين تنظره المجالين الكنسية: 

وكان صدور الحكم فى هذا الوقت بالذات مدعاأة لإثارة قضية 
بيكر وجورمان ومأساة الكنيسة في ولاية نيواروليانز التي يتركز بها نشاط 
جورمان . 

ولكن الفضيحة بهذه الطريقة شملت ٣ولايات‏ أمريكية هي 
لويزيانا وجنوب كارولينا ونيو أورليانز. 

وكان تعليق المشاهدين : 

إن زجال الدين أصبحوا مثل رجال الأعمال الأمريكيين أن كل 
رجل أعمال يريد الإستيلاء على شركة خصمه ويحاول التلاعب في 
اسعار أسهمها ارفاعا أو هبرطاً ليتسنى له الوصول إليها وتحطيمها أو 
أدماجها فى شركأنه. وهذا هو نفس ما يفعله رجال الدين. 


م 
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إن بيكر. قبل أن يعتزل منصبه. ويترك أمبراطوريته. عهد إلى 
شخص اخر غير سراجارت بإدارتهاء وأسمه جيري فولايل الذي يدير 
جماعة ديليد أخرى أسمها «الأغلبية الأخلاقية» . 

ولكن بيكر وجورمان أصبحا عاطلين يتعيشان على الدخل القديم 
أو على الشركة القديمة والأموال التى جماعاها من قبل إما سواجارت 
فلايزال يحصل على بعض الإيرادات ومن المؤكد أن التربعات لكنيسته ستهبط 
حت إلى الحضيض ! 

وعلى أية حال فإن فضيحة سواجارت أدت إلى فقد الشعب الأمريكي 
الثقة بالأمبراطوريات الألكترونية كما أن أحد المرشحين لرئاسة أمريكا 
واسمه روبرتسون يعتمد في دعايته على رجال الدين وما دام رجال الدين 
بهذه الصورة المزيفة فإن حملة روبرتسون الانتخابية قد تأثرت وانخفض عدد 
مؤيديه . 


0 


ولم ينته مسلسل الفضائح الأمريكي .ونعود إلى قصة أورالروبرتس . 


رجل دين يملك أمبراطورية اليكترونية أيضاً ولكن فى ولاية 
أوكلاهوما واسمه أورال روبرتس ظهر روبرسں على شاشة التلفزيون 
ليقرل للناس : 

- كينستي في حاجة إلى ۸ملايين دولار وإلا أفلست هى ومحطة 
التلفزيون التي أملكها وطالب الساس بالاسراع فى إرسال التبرعات 

8 سد ٠‏ اع ا € .> 

إليه . 

و حدد المبلغ المطلرب لكل من يؤمن به وهر ٠+‏ ١دولار.‏ 

وقال: 


AT 


و > ا 5 چ ij‏ إ. 
سيناديني الله ويدعرلي إليد إدا لم أاجمع هدا المبلغ . 
وكان معنى ندائه أنه سين حر إذا لم تصله ال۸ ملایین دولار 


وخلال المدة المحددة فإنه أكد للمشاهدي: الله سينهى حياتى 
فانقذونی . 


وأرسل ابنه بطاقات إلى مئات الألوف قائلا : 


eof ٠.‏ ء 2 95 5 7 ے2 
- هذه بطافه فى عيد ميلاد ابى فلا تجعلوه إآخر أعياد ميلاده . 


٠. 5‏ 3 - 1 35 ت 5 5 EE‏ 
برس فى التاسعة والستين من عمره وقذ وجدت محصات 
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بطريقة «الكاميكاز» فهم يهبطرن بطائراتهم على السفن الأمريكية لتدمر 


2 س 


ويحترق الطيار بطائرته ھا . 

ورات المحطات أثةا له تمك ديك الاس بالاتكار حول 
على أمرالهم» خحاصه وأن رو نس يتحدث من برج عال يملكه. ولديه 
في أمبراطرريته نهر صناعي يطلى عليه اسم «نهر الحياة» طوله 
/ا/ا/اقدما وده مركز طبي 2 فهو رجل ثري يحتاج إلى مال من أجل 
الجامعة الطبية التى انشأها! 

ورغم ذلك تبرع المشاهدون بالمال وبشي مبلغ 01 ١مليود‏ دولار 
فوجه روبرتس نداء جديدا للمشاهدين فتبرع صاحب مزرعة لسباق 

ع با لهسم 

قال بعض رجال الدين: 

ت له تشبل تبرعا م رجل يدير مزرعه للقمار. ف سباق الكلاب ٠‏ 

ولكن روبرتس قبل التبرع قائلا : 

ما دام الدملغ يخصص للخ فلا مانع . 

1 - ل مر 6 


قيل له: 

ال ا 

ما المانع من استغلال القمار للدين ! 

ولكن كل المرشحين للرئاسة وكل رجال السياسة رغم ذلك ما 
زالوا يؤمنون بأن الشعب الأمريكى يصدق هؤلاء اللصوص فقد عقد 
الإجتماع السنوي للمحطات الدينية والمذيعين الدينيين في واشنطن 
هذا الأسبوع فحضر الرئيس رونالد ريغال ومائة شيخ ونائب وكل 
المرشحين للرئاسة .فإن جماغة «ولد مرة ثانية» إيدت كارتر عام ۱۹۷٩‏ 
وساعدت على فوزه بالرئاسة . 

وفولويل وريث بيكر مساعد الرئيس رونالد ريغان عام ١48٠‏ 
والأمريكيون يريدون أن يكون رئيسهم مؤمنا ولذلك فإن كل المرشحين 
يريدون تأييد محطات العبادة الألكترونية التي تربح بليوني دولار كل 
عام فإن الدين في كل مكان يساعد الناس في الحياة الآخرة إلا في 
أميركا فالدين تجارة فى هذه الحياة الدنيا!! . (1) 


. جريدة السياسة الكويتية‎ )١( 


راهمة تتخلى عن الرهينة لتتزوج 


إن النصرانية في تحريمها الزواج على رجال الدين أمر يحتاج 
إلى وقاية شديدة وإبعاد كل ما يثير الشهوة . بينما ترئى الأمور تجري 
بعكس ذلك فإن القسس تدخل عليه الزانية وتقص عليه قصصها ثم 
يقوم بغفران دنوبها. وار ر القس eS‏ 
م فهذه 

فالحمد لله على نعمة الإسلام دين الفطرة الحنيف. . د 
الرحمة والحياة بلا رهبانية ابتدعرها. . ولا عصبية. جاهلية» ولا مادية 
غليظة . . ولا سؤال ولا إنابة ولا احتساب لغير الله الواحد القهار بلا ند 
وشريك! 
الأول من نوعه الذي ينشر عنه في الصحف على الأقل. ورفض 
المتحدث باسم «البابوية» في الفاتيكان مشر الشيادة الكاثوليكية إجابة 
مندوبي الصحف بهذا الشأن. والقصة بسيطة فقد عاد (جيوفاني بافونه) 
إلى بلدته الإيطالية (بيسكارا) بعد غياب تسع سنوات في المهجر. 


A" 


وقد سأل العائد أمه بلهفة : 

ماف . هل تزوجت (روميني)! 

وكأنما لم يتمالك السائل الانتظار ليسمع جواب سؤاله . . فأردف 
ا : 

ول انج ت أطقالا يا أماه! 

والأم على كل قد سبقت دمرعها جوابها فقد شعرت وهي الأم أن 
الحب الذي للفتاة السمراء فى قلب ولدها ما زال يتوقد. قالت بأسى. 
لم ر ردي ك فوت الد ف افك فرت 
ا 

كانت (روميني) الصبية الصغيرة إبنة جيرانهم ورفيقة طفولته ولما 
انتهى من دراسته القانونية تعاهدا على الزواج لكن جيوفاني لم يوفق 
لدخول الجامعة الإيطالية وقرر أن يجرب حظه فى الهجرة. لكنه سافر 
إلى إلمانيا فوجد فرصته في العمل هناك وتفرغ لدراسته في المسناء 
وبعد أن حقق حلم حياته بالشهادة الجامعية في يمينه ورصيد تكاليف 
الزواج في حافظته عاد إلى بيته يسأل عن روميني ! 

: وفي نفس اليوم سافر جيوفاني وأمه إلى الدير في ضواحي روما 

سعيا لإخراج خطيبته منه. فهكذا كان يعتبر روميني طوال سنوات الفراق 
التي عاشها بالحب العفيف كما شرح جيوقاني لرئيسة الدير. وقد 
سمحت له بمشاهدتها وصرحت الراهبة القسيسة رئيسة الدير أنها 
تأثرت من خرارة اللقاء وهي ترى دموع روميني تنهمر لمجرد رؤية 
جيوفاني فطفرت دموعها هي الأخرى وصدقت على أوراق تركها الدير 
وسلك الرهبنة وعودتها إلى حياتها الطبيعية زوجة وأم. المشكلة التي 
جعلت قصة هذا الزواج العجيب في صدر الصحف أن الروتين 


AY 


الكاثوليكى يقتضي استكذان البابوية أولاً قبل ترك آي راهبة لمكانها في 
الأديرة. و يوفاني قد جعل تت 
الراهبة العروس ثم تتم معاملة الأرراق على المهل ٠.‏ 

فإن الراهبة لم تستطع كتمان حبها فتخلت عن الرهبنة من أجله. 
فإليك قصص قسس وقعوا في الغرام فمنهم من ترك العمل في 
الك وم من تخلى عن غرامه من أجل الكنيسة . 

۰ ففي الوقت الذي يعاني القساوسة الروم الكاثوليك خاصة الشواذ 
من شذوذهم ومن رغبتهم بعدم خيانة عهودهم للكنيسة فإنهم يقومرن 
بالمطالبة للحصول على حقوق طبيعية لا ينكرها أحد فالأب «تيموثى» 
كاد انان كال يمنا بلدا اق ول رصا EE A‏ 
ولحي بقاري الاخرين'الذين يشعروق ينفسن الشعو 

وفي عام .۱۹۷١‏ وبعد ضجيج من القساوسة وافق البابا جون 
بول الثاني على نسبة قليلة من المطالب منها حق الزواج» فالعديد من رجال 
الكهنوت يلجأون إلى الزواج السري إذا لم يتمكنوا من إقامة علاقة غرامية 
قصيرة ومع ذلك يريدون أن يظلوا كاثوليك! 

ولقد قدر عالم النفس «ريتشارد سيب» الذي أقام منذ 5”عاما 
دراسة على القساوسة أن 7١‏ /منهم ذوو نشاط جنسي متبادل! 

فالأب «جون» القس من المدن الجنوبية الصغيرة زارته عند 

a‏ أصابه امرأة أبرشية في المستشفى » وراحت علاقتهما تتطور 

أكثر وأكثر بدون تخطيط منها. وبعد ۹سنة من الخدمة الكهنوتية الغى 

«جون» كل ذلك وقال لقد كنت بذلك انتحاريا فالذنب فرق المعقول. 


.د١ ص‎ ۳٣۲ مجلة البلاغ الكريتية عدد‎ )١( 


A^ 


لتد رت ماد خاس تابه نين کر سسا وين عتلافتي 
الغرامية وكان علي القيام بعملية اختبار فوري ولكني لا أستطيع . 

لقد ازدادت العلاقات الجنسية بين الكهنة والنساء فقد ولدت 
«ان» وهى مطلقة من «نيوانجلاند» طفل وزنه ١٠باوندات‏ من أب 
قسيس ورغم أن الأب قد أحب الطفل وأمه إلا أن حبه للكهنوت كان 
أكثر فهجرهما. 

وتشير الدلائل أن الغالبية العظمى من الكاثوليك يؤمنون بأن 
العزوبة يجب أن تكرن افتراضية لأجل الأكليروس ولقد طور البعض 
منهم قناعات خاصة فالأب «تيموثى » على سبيل المثال يمارس الجنس 
ولكنه لا يزال عازبا واخرون مثل «جون دوريا» من جامعة «ستانفورد» 
. للاهوت ترك الكنيسة عام 5لاللزواج . وتبعه العديد من الكهنة من ثم 
لنفس الغرض”'. 


.3١ ص‎ ١١ مجلة الاصلاح عدد‎ )١( 


۸۹ 


الجايا يناشد قويه للعودة إلى الكنيسة 


ولما رأى الباباوان تفلت النصارى من النصرانية وتخليهم عن 
الدين بدأوا يلتفتون إلى ابتاعهم فها هو «البابا» 07 «الدول النصرانية 
تحتاج إلى إعادة الدعوة بالنصرانية» . ١‏ 

رغم هذا التصريح والإعتراف الخطير الذي جاء متأخراً على 
لسان البابا كما سنرى بعد قليل فإن هذه الحقيقة قد أكدتها الكثير من 
الدراسيات والمقالات التي تحدثنا عن غربة النصرانية في بلادها الأم 
كفرنسا وإيطاليا ولم يقتصر عدم التقيد بالتعاليم النصرانية على سواد 
. الناس وإغا تعداهم إلى القساوسة الذين نشرت مجلة النيوزويك في 
عددها بتاريخ 7۳ موضوعا مطولا تناول شذوذهم الجنسي ٠‏ 
وإن عدد القساوسة الشاذين جنسيا يتراوح بين ١٠في‏ المائة و ٥في‏ 
المائة أي أن نسبة الشذوذ في محيط القساوسة تتجاوز 
كثيراً نسبته في محيط العامة من الناس والسبب بالطبع هو أن 
بعض الكنائس مثل الكنيسة الكاثوليكية تمنع رجال الدين من الزواج» 
وكانت هذه عاقبة الرهبانية التي نهي عنها الإسلام . فبالأمس القريب 
تمردت الدول الأوروبية واحدة بعد الأخرى على أوامر الكنيسة التي 
تمنع الطلاق بعد أن خرجت الشعوب النصرانية فى استفتاءات عاصفة 
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فى الكثير من الدول النصرانية على سلطة الكنيسةووقفت إلى جانب 
ا الطلاق وكانوا قبل ذلك قد لجأوا إلى تعدد العشيقات بعد أن 
منعتهم الكليسة من تعدد الروجات وفكذا يساق التضارئ طوعاً أو 
كرهاً نحو شرائع الإسلام ويتمردون على سلطان كنيستهم وما ذلك إلا 
لأن الإسلام هودين الفطرة حيث لا إصر ولا أغلال ولا عنت . 

يقول البابا مخاطباً المؤتهر الألماني الكاثوليكي نصفَ السنوي . 

إند في الكثير من الدول النصرانية توجد هوة تتسع تدريجياً بين 
تعاليم النصرانية وسلوك النصارى مما يشير إلى ضرورة إعادة التنصير 
بالإنجيل من جديد بين النصارى مع التركيز على السلوك والإخلاص 
وانخفاض مسترى ممارسة الطقوس النصرانية وانعدام الدافع الذاتي 
للعمل التنصيري وإخفاق الأسر النصرانية فى نقل العقيدة النصرانية 
للل اناي ٠‏ 

وتمنى البابا فى خطابه الذي نقلته مجلة الأخبار الكاثوليكية. أن 
ا ا لعملية إعادة الدعوة بالنصرانية بين النصارى 
وانتقد. البابا العديد من الأيديولوجيات المادية الغربية التي قال إنها 
أخحفقت في تأمين السعادة والأمن للانسان وأدت إلى إراقة الدماء وإلى 
سكب الدموع ونشر الموت! 

وهنا نقول للبابا إن فاقد الشىء لا يعطيه وكان الأحرى به أن يعيد 
إل السرا و ارس نيا وكرادلتها الذين يرتكبون أبشع الجرائم 
الأخلاقية ألا وهي جريمة الشذوذ الجنسي قبل أن يعيد تنصير عوام 
النصارى وقبل أن يرسل منصريه لتنصير جياع إفريةية وعراتها' . 
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دعوة الكنيسة إلى إباحة اللواط والزنا 


وبلغ التصدع 0 كتائب التمصير أن أخذت جماعات تبشيرية 
- بإلغاء الوصايا العشر وتنادي باباحة الزنا واللواط . 

فقد تفجرت الخلافات داخل صفوف المنصرين . أعلن عدد من 
جماعات التنصير فى أمريكاء وهولنداء وإيطاليا. والسويد. وإلمانيا 
الغربية. لاا وإسبانيا. وانجلترا رفضهم للوصايا العشر التي 
جاءت في شريعة موسى . والتي تعد أهم دعائم المسيحية . أعلنت 
مجموعة «شبيبة المسيح» التي تتخذ من جنيف مقرا لها ولإذاعتها 
الموجهة باللغات المختلفة أنها ليست مكلفة بمراعا الوصايا العشر وأن 
هذه الوصايا بالنسبة لها قد انتهت إلى الأبد. 

قالت مجموعة «أبناء الرب» إن الخوف من الزنا لم يعد له 
مكان, وأن عمليتي اللواط والسحاق مباحتان في شريعتهم ما دامت تتم 
في جو من الحب! قال ديفيد جاكس المتحدث باسم المجمرعة إن 
تقديم العون الجنسي واجب على كل فرد. وأن افراد المجمرعة من 
النساء مطالبات بتقديم كل مايمكن أن يغري أعضاء جدداء وأنه لا بد 
من تغطية نفقات المجموعة من بيع الجنس إذا اضطر الأمر! 


۹۲ 


أعر بت دوائر التنصيرعن قلقها البالغ إزاء هذا الانشقاق. وتبين لهم أن 
سر اهتمام المبشرين» وتركيز حملاتهم في افريقيا يرجع إلى فشلهم التام في 
أمريكا وأوروباء فاضطرت هذه الدوائر إلى رصد ما يقرب من ملياري دولار 
لأعمال التنصير في افريقيا واسيا بعد فقدانهم الأمل في أمريكا وأورويا. 


جندت دوائر التنصير ربع مليرن رجل وسيدة للعمل ف القارتين 
ورفع المبشرؤن شعار «أفريقيا كلها مسيحية» في محاولة لأخفاء ما حدث 
لهم في أمريكا وأوروبا وطالبت أصوات تنصيرية بالكف عن دعوة 
المسلمين وغيرهم للمسيحية والإهتمام بملايين المسيحيين الذين 
جذبت بعضهم دعاوى المجموعات المنشقة. وجذبت بعضهم الآخر 
تعاليم الإسلام عن طريق الدعاة والأئمة والأساتذة المسلمين في 
الخارج . 

تضمنت الحملة أيضاً هجوماً على القيم والتقاليد الإسلامية دون 
الإشارة صراحة إلى الإسلام مع الإهتمام بالتأكيد على عدم حرمة 
شرب الخمر وأكل الخنزير وتعدد علاقات المرأة بالرجال. والدعوة إلى 
إهمال تسجيل وإشهاد عقود الزواج”")! 

ولم يكتفوا بذلك بل ألغوا الجمعيات باسم الدين لنشر الإباحية 
بين المسلمون وغيرهم . 

فقد بدأت ٠١‏ جمعية مشبوهة نشاطها في أوروبا والولايات 
المتحدة وأرسلت نشراتها الدعائية إلى عدد من E‏ القن فى 
اة اا ا ااه ال لاحات 
المحافظة . تدعو هذه الجمعيات إلى نشر الأباحية والجنس تحت ستار 
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الدين كما يدعو بعضها عبادة المرأة والنار والشيطان. وصلت إباحية 
هذه الجمعيات إلى. حد الدعوة العلنية إلى ممارسة الجنس مع غير 
النساء! 

يأتي على رأس هذه الجماعات المنحرفة جماعة «أبناء الرب» 
التي تتخذ من الجنس وسيلة لأغراء الشباب بالإنضمام إليها. وهي 
_حركة مسيحية جديدة نشأت أصلا في الولايات المتحدة عام 4٦۱۹ء‏ 
وأسمها الرسمي «أبناء الرب وأسرة الحب» وتتيح جماعة أبناء الرب 
للمنضمين إليها ممارسة الجنس مع كافة المبشرات الجميلات وتركز 
بصفة خاصة على التبشير بين شباب الدول الفقيرة التي يعاني أبناؤها 
من العجز عن الزواج . : 

وجماعة أبناء الرب لها فروع في كثير من الدول العربية 
الإسلامية » وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على مجموعة 
من النصارى واليهود أعضاء هذه. الجماعة بتهمة القيام بأعمال تتنافى 
مع تقاليد مصر الإسلامية فقد ضبط مع أعضاء الجماعة بالقاهرة 
منشورات تدعو لمفاهيم تبشيرية براقة وتستر وراء هذه المفاهيم الدعوة 
إلى الإنحلال وقد قررت السلطات المصرية طرد رئيس الجماعة 
ويعمل مراسلاً لعدد من المجلات الأمريكية في الشرقالأوسط كما 
يرأس تحرير مجلة «القاهرة اليوم» التي تصدر في مصر باللغة 
الإنجليزية . 

وكذلك قامت السلطات الأندونيسية في شهر مايو ١980‏ بإلقاء 
القبض على أعضاء جماعة «أبناء الرب» ووجدت لديهم نشرات 
تبشيرية ومجموعة ضخمة من المجلات والصور الجنسية بالإضافة إلى 
عدد من أفلام الفيديو الجنسية التي ترسلها الجماعة لمن يوثق علاقاته 
بها. 


5: 


وكانت دولة الإمارات العربية وماليزيا وباكستان قد ألقت القيض 
على عقوا يكل ا في بلادها خلال عام ۱۹۸٤‏ والنصف الأول 
من عام ۱۹۸١‏ . وقد تم ضبط الجماعة وهي تمارس نشاطها الهدام في 
الفلبين! 
وفي نيومكسيكو دعت جماعة «أبناء الحفيقة» إلى عبادة التار. 
وال ا طقوس عبادة الثار التي تبدأ بإلقاء سبع قطط في النار'؟ . 
ولقد كانوا سابقاً يعيبون على الإسلام إباحته تعدد الزوجات ويعتبر وته 
ضربأمن الزناء وهم قد حرموا الزواج على رجال الدين والطلاق وعلى غيرهم 
ثم أغمضوا أعينهم عن الزناء إليكم القصة القديمة يرويها لنا محمد عل 
.المغلاوي : 
قرأت في جريدة الأهرام منذ بضعة أيام مقالاً أشادت فيه بذكر 
سيدة انجليزية تدعى المس كاترين. ش تقيم في مصر منذ عدة أعوام 
وقد وقفت حياتها على إنقاذ البغايا من وحدة الحياة الذليلة . 
ونشرت حريدة البلاغ في عددها الصادر في ۱۸ برق كل 
للأستاذ كليم أبو سيف أثني فيها أطيب الثناء على هذه المجاهدة التي 
أفعم قلبها حب الإنسانية فراحت تعمل لتخفيف الامها في صمت 
وهدوء. 
ولما كانت الحوادث قد علمتنا أن جمعيات التبشير. الأجنبية 
تزاول في مصرمستترة وراء ستار الرحمة والكرم جنا والعلم حيناً أخجر 
والإنسانية أحناناً كثيرة م وما عهد فضائح التبشير في المدارس الأجنبية 
ومستشفى هرمل ببعيد, أقول لما كانت الحوادث قد علمتنا أن 
المبشرين لا يستحيون من استغلال فقر المععوزين أو مرض فقراء 
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المسلمين واتخاذ هذا الفقر وذلك المرض ذريعة لأغراضهم داخلني 
الشك 2 سلامة الحافز الذي دفع بتلك السيدة إلى بذل جهودها فى 
| حش 000 النبيل الذي . حدتا عنده اللخرام فذهبت مساء 


ل 


جهوده مع نقر من ان خريجي ا 5-0 0 ea‏ 0 
تبذلها في سبيل إنقاذ نسوة قسا عليهن المجتمع . فبدلا من أن ترحب 
بذلك حاولت أن تبط عزيمتى بشتى الوسائل قائلة إن الشباب ‏ 
التعترى له ر جو د ها ادان وما رات س ارا سا 
عن الحافز الذي يدفعنى إلى الجهاد فى هذا السبيل فأجبتها بأن الشقاء 
الذي تتجرخ البغايا كأسه يفجر في نفسي ينبوعا من الألم كما أن الدين 
الإإسلامي الذي أذيزة به يحرم الزنا. 

وهنا انفجرت السيدة صاخية تطعن في الدين الإسلامي قائلة 
بالإنجليزية ما ترجمته حرفيا «لقد أباح الإسلام الزنا» فهي ترى أن نظام 
تعدد الزوجات ليس إلا الزنا كما ترى أن إباحة ا 00 
-أسباب انتشار البغاء . 1 

ثم أضافت قائلة إن الشريعة الإسلامية مصدر البلاء لأنها وضعت 
المرأة المسلمة في مركز لا تغبط عليه. 
معجبة جد الا ات بذلك ا : 

ونصحتو أن أق رأ الإنجيل قائلة أنه لاينتظرلي نجاح فيا أبنيه من جهاد ما 
دمت أؤيد نظام تعدد الزوجات وإباحة الطلاق. 


4 


حكمة تعدد الزوجات وإباحة الطلاق مثبتاً لها أن الإسلام الذي ينص 
على جلد الزاني رالزانية مائة جلدة هو دين الطهارة والسمو. دين الحق 
والإنسانية. 00 سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عند الذي جلد ابنه 
عانةعلةة ا 

وحاولت أن أعرف منها مقر البغايا المسلمات اللاتي تأتي بهن 

: اماک الدعارة فإذا بها تأبى أن تخبرنى بمقرهن وإن كانث قد ذكرت 

لى أن الكفرة العالة ا د ات انوت اا 

والآن ال ا فر حو ال ةغل حي بد 
أماكن للبغاء وقد قاسين من المجتمع ألواناً من العذاب فلا يجدن إلا تلك 
المبشرة تنفث فيهمن اراءها متخذة من المال الذي لا يحتاج الإإنسان إلى 
كبير ذكاء ليعرف مصادره ‏ أقول متخذه من هذا المال ومن قناع الرحمة 
الزائفة وسيلة للتأثير على عقولهن وهن في حالة نفسانية كلها ثورة 
جارفة وألم صارخ . 

رفي هذا الحديث الذي دار بيني وبين السيدة ناحية جديرة 
بالعناية وهي أن واجب الأمانة يحتم على الصحفيين والأدباء ألا 
يتسرعوا ف في الحكم على أعمال الأفرادء فکثیرا ما تہ تتستر أعمالهم 
شاذون حسيا اد مدر فون ااا 
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العذوذ الشنسي 
في السايوات ورجال الدين 


وإذا أردنا معرفة حقائق ما يجري بين الرهبان والراهبات من الزنا 
واللواط فما علينا إلا أن نرجع إلى صحفهم وسجلاتهم وما تنشر 
فضائحهم. 


ولكي ندرك مدى انتشار الزنافي المجتمعات الغربية وفي معظم أقطار 
العالم يكفي آن تذكر شيعا عن أنتشار الزنايين الرهبان ورجال الكنيسة . .فقي 
تحقيقات بارعة نشرتها الديلي ميل عام 1417١‏ ذكرت أن الإحصائيات تدل 
على أن ما يقرب من ثمائين بالمئة من الرهبان والراهبات ورجال الكنيسة 
يمارسون الزنا. . وأن ما يقرب من أربعين بالمثة منهم يمارسون الشذوذ 
الجنسي أيضا. : 

وانتشار الزنا في رجال الكنيسة ورهبانها وراهباتها قديم إلا أنه لم 
ا اا 

ن € 

ول “شيك أن الكنينهة تتابع تطور المجتمع الغربي وقد أباحت 
كثير من الكنائس الغربية الزنا كما أن بعضها قد أباح اللراط. . وفي _ 
بعض الكنائس في الولايات المتحدة يتم عقد قران الرجل على الرجل 
على يد القسيس . 


۹۸ 


وإذاعلمنا 31 :رز وكتلى الكازستال التزنت المشهون كان مانا 
بمرض الزهري أشد الأمراض الجنسية خطررة فإننا لا نستغوات أن تنشير 
مجلة النيوزويك فى عددها الصادرة ١/1917/5/177١م‏ أن أحد كبار كرادلة 
فرنسا مات وهو في أحضان إحدى العاهرات في باريس . 

وقد نشرت مذكرات إحدى العاهرات فى فرنسا فجاء فيها أسماء 
ثلاثة يابوات واحند عش ر كردينالاً: (وبالمتاسبة فإن إذاضات أمريكنا 
وبريطانيا وفرنسا عندما توجه نشراتها باللغة العربية لا تذكر البابا إلا 
باسم قداسة البابا... أما إذا استمعت إلى هذه النشرات باللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية فإن القداسة تختفي ويصبح اسمه 
البابا فقط بدون أي قداسة) . "“. 

ولو حققنا في الموضوع بشكل جاد لوجدنا أن البابوات معظمهم 
يعانود من الشذوذ الجنسي 

ا اج لخي | ات المح ارتي روه 
برك الايا با حر اخط من ارا بار امات ولل هلدا لن 
مسا لديهم . . بل اتهمه بالشذوذ الجنسي ولعل أهم أسباب كشف 
هذه الحقائق. . مواقف البابا بتحريف تعاليم الكنيسة لصالح اليهود مما 
أثار كثيرا من النصارى المتمسكين بالإنجيل الذي حرف البابا نصوصه 
وتعاليمه. وقد نفى البابا بولس السادس بشدة وبغضب إدعاء الصحفي 
الفرنسي روجيه بريفت والذي نشره في أحد الصحف الإيطالية متهماً 
فيه البابا بالشذوذ الجنسي » وأن سلوكه الشاذ هذا كان السبب في ليونة 
وتکسیر قوانين الكنيسة. وقد تحدث البابا أمام ۲٠٠٠١‏ شخص 
في ساحة سانت بيتر في الفاتيكان طالبا منهم الدعاء بمسح العار الذي 
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ألم بالبابا لهذه التهمة. والتي تزعمها صحيفة ومؤلف ليس لديهما 
أي شعور بالمسؤولية أو الأمانة والطهارة. . . وشكر البابا حضور 
المستمعين. . وتظاهرهم ضد هذه الدعوى وانتهى الحديث بتصفيق 
الحاضرين وتأييدهم لبراءة البابا. 
هذا وقد استولت قوات البوليس الإيطالية على مجموعة من 
. أعداد من صحيفة زتمبو) في فلورنسا حيث اتهم المحرر بأنه زعيم 
التمبو الإيطالية بنشر هذا المقال كأهم خير في صحيفتها وقد سبق 
إيطاليا للقيام بصلاة البراءة للبابا وتعزيته في هذه المحنة التي تمس 
سمعته وشرفه. وقد أقيمت صلوات مشابهة في كل الكنائس الإيطالية 
وشجب إدعاء الصحفي الفرنسي . 
وقد دات القضة عتدما شر الج الي ر قت مالا ى 
ی م ون ی د فا ان الابراتا ‏ افابان سارن 
علاقات جنسية شاذة وذلك لعدم تمكنهم من الزواج . ثم قامت صحيفة 
التمبو الإيطالية ٠‏ بنشرهذا المقال كأهم خبر في صحيفتها وقد سبق 
أن نشر الصحفي ذاته كتابا يشهر فيه بالبابوية الإيطالية ويتهمها بالشذوذ 
الجنسي . وذلك في عام ١43٠‏ حيث قام البوليس بمصادرة الكتاب. 
وفي عام ١434‏ كتب الصحفي نفسه مقالا يشهر فيه بالبابا بيوس الثاني 
عشرء مما أدى إلى ترحيله عن البلاد بعد ذلك . 
وفي مواجهة هذه التهم طالب ممثل البابا في روما من جميع 
القضاة برفع أصواتهم بالإحتجاج ومنع أي محاولة أخرى للتشهير 
بسمعة البابوية بعد ذلك . 
وهكذا لا يصح إلا الصحيح . . . ولا تنتصر إلا الفطرة والحى. 
ويبقى قول الله تعالى حجة عليهم (رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 


١٠١ 


عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. . فاتينا الذين امنوا 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون)'“. 

ومهما يكن من إيجاد المبررات للدفاع عن البابوات فإن رجال ‏ 
الدين على العموم يمارسون الشذوذ فيما بينهم ومع الآخرين علماً بأن 
وثيقة خرجت من الفاتيكان تبيح الشذوذ:بين الناس. فما المانع أن. 
يبييحوه على أنفسهم فإن جريدة الفاتيكان اليومية في تحليلها لوثيقة بابوية 
متعلقة بالشذوذ الجنسى. قالت «إن هذا السلوك قد لا يكون فى بعض 7 
العالاع ا ا اانه والجعكالة للفاعل». يعدت وجاك 
الكنيسة على تطبيق قوانين عامة للحالات الفردية . 


وكانت وثيقة فاتيكانية سابقة أذيعت قبل أسبوعين قد أكدت على 
أن الشذوذ الجنسي والأفعال الجنسية الأخرى خارج نطاق الزواج 
تعتبر خخطايا من ناحية المبدأ. وفي مقال يتمون من ٠٠٠‏ كلمة. دعت 
(الأوبزرفاتور)إلى التعقل والتفهم في حالة معالجة الحالات الفردية . 


وتغزال الأريق رقا و ر ا وا کی فيد لجال 
أو بالتحديد الشباب الصغار_ الذين يعنون من القلق والتوتر وهم 
يمارسؤن هذه العادة السبيئة:. ولكن المقصود هو النظريات التي تجعل 
من الجتس مجرد عيث. وعبيث غير متناهي بالحب الجسدي». 
1 ويحمل المقال توقیع المحتر دومينيكو كابوتي الرئيس الإيطالي 
لمعهد روما للاهوت الخلقي َ 

وقد حذر «الأشخاص المستقيمين من القسوة على أولئك الذين 
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يعانون الشذوذ. وفي الإنتقال من المحال النظري العام إلى الحياة 
العامة». 

ولم تفصل (الأوبزرفاتور) في حديثها ولكن يبدو أنها تشير إلى 
إمكانية القول بأن البعض أصبح مقتنعا اقتناعا فوق كل دليل بأنه ليس 
ثمة خطيئة ما فى الشذوذ الجنسى . 

وختم الأب كابوتي قائلاً : 

«من هذه المسألة اعتقد أن الأفضل هو عدم التحول إلى الجمود 
فى تمحيصنا للحضيقة» ج نتفادى تحطيم أولقك الذين يجدون 
أنفسهم ضحايا الاضطراب الخلقي سواء أكانوا مذنبين أم لاء واضفنا 
مسحة من الكابة على الكنيسة وعلى القرانين الدينية». 

ولقد كانت الكنيسة الإنجليزية سباقة في الإعتراف باللواط تمشيا 
مع الحضارة والتقدم الغربي » ومن أغرب الأنباء أن مجلة اللوطية التي 
تصدر فى بريطانيا نشرت ا ةا على الدين المسيحى لأنه 
يحرم الشذوذ الجنسى فرد عليها أحد كبار الكرادلة في بريطانيا قائلاً: 
إن الكنيسة الإنجليكانية هي في حالة مخاض الآن. وأنه عما قريب 
ستعترف الكنيسة بالشذوذ الجنسي . دوا طا ر الاد جا 
اا عادي وأنه لا يمانع إذا أراد مثل ذلك الشخص أن يصبح قسيسا 
أو اي شي ء انحر . 

ومن الجدير بالذكر أن الكثيبية قد اغترفت رسميا بان المخاللة 
والمخادنة أمر لا تعترض عليه الكنيسة وإنما تعترض على الغاء والعهر أي 
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التجارة فقط . . أما أن يعيش رجل وامرأة كزوجين بدون عقد زواج فهو أمر 
طبيعى .ولا تعترض عليه الكنيسة أبدا. 

وقد ذكرت الديلى ميل والديلى ميرورر أن 7 بالمئة من الرهبان 
سارن ن الان الي وأو بالملة هم زناه ا 

أماعن شذوذ القسس ورجال الدين وارتكابهم اللواط فقد 
استفحل أمره وهذا الشذوذ قديم . 

فقد حكمت المحاكم الإلمانية على عدد كبير من قسس 
الكاثرليكية بأحكام السجن والأشغال الشاقة لاجال طويلة؛ لأنهم ثبت 
عليهم انتهاكهم حرمة الآداب بإفسادهم أخلاق الغلمان. وخطب 
الدكتور جوبلز في قاعة دويتشلاند فقال :«إن في ألمانيا ‏ كما في البلاد 
الأخرى ‏ قوانين لمثل هذه الجرائم. وكان من المفروض أن يكون ٠‏ 
القسس أول من يحترم هذه القوانين بسبب مركزهم ومهمتهم. ولكن 
عددا لا يحصى من القسس والرهبان خالفوا تلك القوانين وليس في 
العالم أمة تطيق تلك الجرائم». 

ثم قال : «ولكن ماذا فعلت الكنيسة الكاثوليكية؟إنها تكلمت في 
وعدتهم شهداء. مع أنها علمت أن 45في المائة منهم ارتكبوا هذه 
الجرائم . وإني أحذّر من يهمهم الأمر بأنه إذا عادت أي سلطة كاثوليكية 
فى ألمانيا أو في الخارج إلى إظهار الشك في صحة القضايا التي 
أقيمت على القسس الكاثوليك المتهمين بإفساد الاداب العامة بأننا 
نزيل هذه الشكوك بأقسى الوسائل وأشدّهاء ونكره بعض كبراء رجال 
الكنيسة على أن يجيبنا جهارا أمام المحكمة وحينفذ يدرك الشعب 
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الألماني الصواب في قول المسيح «احذروا الذين يظهرون في جلود 
الحملان» وهم في الداخل ذئاب خطرة» إن السيد المسيح الذي 
ننحنى نحن أيضها أمامه قد طرد المرابين من الشعب. ولكن ما هى 
التو التي ينبغي أن تفرض على ا ا ا و 
الاداب بالجرائم الخلقية؟!)2©0. 

وكانت النتيجة أن أرسل الكونت برايسنغ مطران برلين بالنيابة 
عن الأساقفة الألمان اهاج شديد الليسة إلى الهر هتلر على محاولة 
«نثر بذور البغض للدين المسيحي» واحتج المطران أيضاً على ما يدعوه 
«طوفانا من الأقذار» غمر صفحات الصحف الألمانية يمناسية 
محاكمة القسس بتهم ضد الاداب وقال: إن هذه التهم الموجهة لبعض 
القسس سلحت النازي بسلاح يستخدمونه لتبرير التدابير التي يتخذونها 
ضد الكنيسة نفسها. «فإن العناوين الضخمة على الصفحات الأولى 
فى تلك الجرائد ليست سوى جزء من الدعاية المستعملة كالنار الدائمة 
سد اک کدی ایا ند کات نوی ا هذه الذي 
المسيحي تحمل ثمارا ظاهرة. منها مثلا تحطيم الصلبان في فريبورج 
وروتنبرج والتامر على حياة الكردينال فولهابر. والإهانات الموجهة إلى 
الكردينال عند خروجه من الكنيسة في مونيخ . 

وبعد ما أشار إلى محاكمات عديدة بتهم ضد الاداب منتظرة 
رؤيتهاء ختم المطران احتجاجه بقوله «إذا كان هذا الطوفان من الأقذار 
سيستمر منهمرا على كل ألمانيا في كل مديئة وقرية ومنزل. فالأضرار 
الناجمة عنه ستكون هائلة فى عظمتها ولهذا أطلب النظر فى راحة 
الشعب» ووضع حد لانتفلان هذه المحاكمة في سبيل الغا 
ا عدد ۵2۲ ص ۲۲ . 
(؟) مجلة الفتح عدد ۷د د ص ۱١‏ . 
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نس يعتدون على الأطفال 


ولقد كان القضاء عامة يحترم رجال الدين إذا ارتفعت قضية ضدهم 
a‏ لأن رجال الدين في نظرهم في القمة ولكن صحافتهم كانت 
تفضح المنحرفين منهم جرياً وراء تتبع عورات الناس وكسب أكبر عدد 
e‏ فمجلة ريدرزدايجست تشتكي من الإجراءات القضائية الموزعة 
بين الحكومة ا والقرانين الفيدرالية والجهات العديدة المسؤولة 
بحيث لا يمكن وصول هذه الحالات إلى القضاء إلا فيما ندر. . وإذا 
رفع الأمر إلى القضاء كانت العقوبة تافهة ونذكر مثالا على ذلك قضية 
القسيس دونالد جيسر الذي اعتدى على الطفل ) جوني اود. . . فقد 
طلب القسيس منه أن يساعده في تنظيف منزله لقاء ا ففرحت الأم 
بذلك وسرعان. ما اكتشف الأبوان أن القسيس المحترم لم يكن فقط 
يستخدم نينا سينا كان يصوره في أوضاع شائنة ويبيع تلك الصور 
للمجلات الجنسية الداعرة وعندما هجم البوليس على منزل القسيس 
.وجد البوماً حافلاً بصور القسيس وهو يضاجع الطفل في أوضاع شائنة 
ولما رفعت الدعوى إلى القضاء. . حكم القاضي بأن يقوم القسيس 
بخدمة المجتمع لمدة مائتي ساعة. . وعندئذ صرحت الأم لقد قمت 
بفضح ابني على الملا ليحكم على القسيس المحترم بمائتي ساعة 
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عمل لخدمة المجتمع ! ولسنا ندري ا نرح من الخدمات سيقدمها 
الس 1 

وهذه قصة قسيس آخر: 

اعتقلت الشرطة الأسبانية قسيساً في كنيسة لاأغاكولادا في بلدة 
ميخاس الأسبانية في الثانية والخمسين من العمر بتهمة ارتكابه جرائم 
ضحاياها من الأطفال. 


وذكرت صحيفة «الباييس» التي كشفت النقاب عن القضية أن 
القسيس اعترف بعد التحقيق معه بارتكاب أعمال لا أخلاقية ضد عدد 
من الأطفال. وكان طفلان أحدهما فى الحادية عشرة والاخر يصغره 
بثلاثة أعوام قد أبلغا والدتهما بأمر القسيس فأبلغت الأم الشرطة9) 

وإلنك قضة فسين تالت 

أصدرت محكمة لافاييت في لويزيانا حكما بالسجن مع الأشغال 


الشاقة لمدة ١٠عاماً‏ على قس كاثوليكى مطرود من سلك الكهنوت منذ 
عامين بعد اعترافه بارتكاب جرائم شذوذ جنسي مع عدة أطفال. 


وكان القس جيلبرت جوت (* ؛عاماً) قد قبل الإعتراف بممارسة 
الشذوذ الجنسي مع أطفال في مقابل تخلي الأدعاء عن توجيه تهمة 
اغتصاب صبى فى الحادية عشرة من عمره إليه وعقوبتها السجن مدى 
الحياة . 


ولن يتمتع القس السابق لكنيسة سان جوت أوف هنري من عام 
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۷ إلى ۱۹۸۳ بأي إفراج مشروط بناء على قرار المحكمة الذي أقره 
أهالي الأطفال. 

وكان القس قد اعترف بإقامة علاقات جنسية مع هلمن أطفال 
المذبح فضلا عن بعض الفتيات الصغيرات وكان يقوم بالتقاط صور 
فاضحة لهم مما أدى إلى رفع العديد من الدعاوي ضده عام ١9447‏ 
وإخضاعه للعلاج النفسي ('2. 

ولقد سبط"الثنواة على الكنائن فإ نالشاذين سيا في الغرت 
اناك لهم مؤسساتهم وجمعياتهم ونواديهم وعددهم في ازدياد مستمر , 
نتيجة لموجة الفساد والإنحلال الخلقي التي تسيطر على الحياة 
الإجتماعية في ديار الغرب. لكن الغريب في الأمر أن يصل نفوذ هؤلاء 
الشاذين إلى الكنيسة نفسها؟! فقد تخلى المجلس الوطني للكنائس 
منذ أيام عن اتخاذ أي قرار حول ما إذا كان الإتحاد العالمي لكنائس 
الجاليات في المدن وغالبيته من الشاذين جنسيا مؤهلا لعضوية الإتحاد 
العالمي للكنائس!!”٠.‏ 

قسيس يهودي يتهم السيد المسيخ بالشذوذ: يقول الدكتور 

البار: 

والغريب حقاً أن يقوم قسيس في الولايات المتحدة عام 111١‏ 
بإصدار کتاب أسماه «المسيح شاذ ا . وعندما سألت عن هذا 
القسيس علمت أنه كان يهوديا ثم تظاهر بالنصرانية فأصبح قسيسا ثم 
ألف كتابا يتهم فيه المسيح عليه السلام بالشذوذ الجنسي . . وهي هي 
طبائع يهود الذين لعنهم اله وملائكته والناس أجمعين . . يقتلون الأنبياء 
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ويفترون عليهم الأكاذيب. . ويتهمون مريم العذراء بالفاحشة ويتهمون 
سليمان عليه السلام بالسحر. . ويتهمون لوطا عليه السلام بمقارنة 
الفاحشة مع ابنتيه كما هو موجود في التوارة المحرفة ويتهمون إبراهيم 
عليه السلام بالدياثة فيعطي زوجته سارة لفرعون مصر. . ويتهمون 
إسحاق بالغش والخداع'. . والتوراة والتلمود مليئة بشتم الأنبياء وقذفهم 
فلا غرابة إذن أن يتهموا المسيح عليه السلام بالشذوذ الجنسي ولكن 
.الغريب حقاً أن لا يتحرك حيوان مسيحي واحد فر فى الغرب بأكمله ضد 
هذهالافتراءات على من يدعون أنه ربهم . 

وم يكتف اليهود بذلك بل ألضوا كتاباً عن غراميات المسيح ثم 
جعلوه فيلما سينمائيا يعرض في دور السينما. . لعنهم الله'. 

ولا يفوتنا قبل أن نغادر هذه النقطة من أن نذكر أن السلطات 
الدينية النصرانية ‏ والفاتيكان أحداها أو أولها ‏ هى التى فتحت الباب 
للعبث بسيرة سيدنا المسيح عليه السلام . . أن ميدكا ران يكل عله 
فيلم ويظهر فيه. . ولم تكن تدري أن الأمور ستصل إلى هذا الحد ومع 
أنها اشترطت استقامة الممثلين بعد ذلك وتوبتهم وألا يمثلوا بعد ذلك 
الفيلم غيره. . 

لكنها أعطت الإذن. وفتحت الباب. . فمثلت أفلام وأظهروه في 
أفلام بدأت بالإحترام وانتهت بالإستهزاء والإستهتار والإفتراء حتى 
' زعموا أن له غراميات وليال حمراء. . حاشاه وحاشا جميع الأنبياء. . 


معصومول كلهم ص الخطأ 
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نماذج من المس الساقطون فى الشدود 


وفي تقرير نشرته مجلة الاصلاح ترجمه عن مجلة النيوزويك ‏ 
الاستاذ محمد بشار يقول فيه : 

إنها ليلة السبت بمدينة «نيويورك».. حيث التقى حوالي 
١‏ عضو رفیع بجماعة «دعم القساوسة الروم الكاثوليك الشاذين 
جنسیا» ! ! في قداسهم الاسبوعي ! 

الأب «روبرت كارتر» كاهن المذبح اليسوعي و«البروفيسور» في . 
.معهد اللاهموت كان من بين الحضور. ولأته لم يعد 
يخفي شذوذه. فقد شرع بتأسيس مهنة جديدة هي مهنة العلاج النفسي 
للقساوسة الشاذين! كذلك حضر في ذلك الحشد الأب «جيم» الذي 
يرى أن الطريقة الوحيدة المجدية للصمود الكهنوتي هي القضاء على 
الشذوذ الجنسي» بالرغم من كونه شخصياً أحد الشواذ المعدودين في 
الحشد! 

الشذوذ اذا هو احد الموضوعات الهامة التي تعاني منها طائفة 
الاكليروس (رجال الدين عند النصارى) خاصة فى المذهب . 
اللروتتها»علما أن المذهت: الكاتزليكن الم تعد معد اخفياء 
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إزدياد أعداد الشاذين في أوساطه بشكل أكبر بل إن اعداداً بينهم قد 
سجلت اصابتها بالايدز. وبعض القادة الكنسيين يعلمون بهذه 
المخخالفات. ولا يكتفون بغض الطرف عنهاء. بل انهم يقومون بتقديم 
الدعم لها اشا 
الاتورجد إحصائيات دقيقة حول أعداد الكهنوتيين الشاذين على 
درجة الدقة. لكن احدى الدراسات القليلة. والمعتمدة على مقابلات 
٠ 5‏ شخض خلال الفترة مابين 195٠‏ الى 2.١485‏ والتي أجراها 
عالم النفس «ريتشاردسيب» بالولايات المتحدة الامريكية. والذي هر 
قس ا هذه الدراسة تقدر بأن ۰ من ال73 الف كاهن كاثوليكي 
في أمريكا مصابون بالشذوذ. 
وأن أكثر من نصفهم يمارسونه بكل حرية ! ويؤمن «سيب» بأن نسبة ' 
- القساوسة الشاذين اخذة في الازدياد بشكل مضطرد . 
بينما يقدرها بعض المعالجين الأخرين ب /5٠‏ بل إن دراسات 
احرى عن النظام الكهنوتي الاكليروسي تفيد بأن النسبة تفوق ال 7/5١٠‏ 
_ في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية كما في مدينتي نيويورك وسان 
ا ۱ 
ويقول الأب «جيم) بأن الكنيسة في حاجة لدراسة دقيقة ووافية 
وأكثر عمقاً حول انتشار الشذوذ في أوساط الأكليروس. وعلى مستوى 
الفرقة! وأن معظم ا لا يكونون حذرين بشكل كاف من وجود 
الشاذين بهم . 
هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما على المستوى 
الأوروبي فإن الوضع ما زال أكث, ااستقرارا وأفا 7 تكشفاً. حيث لم 
تحقى حركة تحرر الشاذين أيه مكاسب كما في أمريكاء وبعض الأقطار 
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الأوروبية ما زالت تلتزم بتعاليم الفاتيكان التي تحرم الشذوذ مثل 
بريطانيا وفرنسا وسريسرا. 

وبالرغم من أن بعض الجهات المسؤولة تغض النظر عن ذلك 
فإن الوضع في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أكثر نظافة وطهرا عنه 
لدى الكنيسة البروتستانتية على درجة العموم» حيث يؤدي اكتشاف 
حالات الشذوذ بين الكهنة الى طردهم . 


لكن مجلس الكنائس العالمي بمقره في «جنيف» والذي يضم ممثلين 
عن الكنائس البر وتستانتية والانجليكانية والكاثوليكية القديمة والموجودة في 
7 أقطارى معو واا في عدم بحثه مسألة الشذوذ تلك لد طائفة 
. الأكليروس وعلى مستوى واسع ورفيع » فالمفترض في الول ا 
الكاثوليكية أن يكون الشخص المتقدم لمنصب الكهنوت طاهرا وعازيا(!!) 
لكن السؤال عن العنذود بعتن هنا مسالة حساسة جذا؛ 


أما في الكنائس الأخحرى فإن الغالبية من رجال الأكليروس يكونون 
. متزوجين. وفي ملة البروتستانت. يقوم النهج الرئيسي على قبول كهنة _ 
. شاذين عادة . لكن هناك اعتبارات أخرى تؤخذ بالاعتبار كأن يكون الكاهن أو 
القس عازباً في حياته! 

بل وحتى في الكنائس الأوروبية حيث يلقى الشذوذ مقاومة 
- عنيفة فإن رجال الكهنوت والاكليروس الشاذين ‏ ما زالوا يمارسون 
#دوذهور والكنيسة البريطائة دعل سيا الجدالنالم كن قد افق 
تحريم الشذوذ في فترة الكهانة أو في مرحلة الأبرشية. ولقد صدرعام ˆ 
١‏ تقرير أفاد بأنه لا يوجد عدم انسجام بين النصراني والشذوذ. 

ومع أنك لن تجد اسقفاً سيقبل بتعيين الشاذين بشكل رسمي 


١1١ 


ومعلن فإن «ريتشارد كريكر» الشماس الانكليكانى والسكرتير العام 
لحركة التستارى'الشافين .قن ريطا يقر إن مع الكسنة لبا ايؤتن 
به هؤلاء سيسبب احتجاجاً عاماً! ! ويقدر «كريكر» أن ثلث رجال الدين . 
. النصارى متزوجون أو عزاب. هم من الشواذ ولديهم تجارب في هذا 
: الموضوع مثله هوكما أن إخفاءهم لشذوذهم أثناء حصولهم على القبول لا 
يمنع من إظهاره ق فترات لاحقة أثناء أداء نشاطاتهم الكنسية! ! 
عقن البدلةا وب Re‏ 
“كمرشحين لسلك الكينون. حي أن تحديد عمل ال ة٣‏ عاما كشرط 
للترشيح . واشتراط العزوبية لا يمكن أن يمنع وجود شاذين بينهم. 
وما ن ف هة الد ارهن وجرد الاد رفا باط شه 
مدارس أخرى بتحديد للأعداد المقبولة للترشيح متهم ! 
إن نصف عدد القساوسة الشاذين الذين يريدون إثبات ما تدعيه 
الكنيسة (التدريب العالي) يرون أنه لا يمكنهم أو لا يريدون البقاء 
محتشمين وأطهاراً(! !). 
وتوضح دراسسات سيب» بأن حوالي ربع القساوسة الشواذ لهم 
علاقات غرامية منذ فترة طويلة! وبالرغم من سنوات العلاج النفسي 
٠‏ للأب «جاك» ‏ راعي أبرشية صغيرة في تكساس - فإنه قد طور علاقات 
حميمة مع الرجال خلال فترة ٠١‏ سنوات وقد بررذلك بأنه بعد الكبت 
لأكثر من ٠‏ سنة. ومع.الوحدة لم يعد يمكنني الاستمرار بشكل 
اطول! 
وبرغم من أن «عشيقه) قد التقط منه عدوى الايدز ومات منه يقول 
«جاك» إنه مرتاح الضمر الآن! 
ويبرر قساوسة اخرون نشاطاتهم الشاذة بسبب عهدهم أو قسمهم 


۱۲ 
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NS 1‏ 1 00 3 چ i “f‏ 1 1 
ناشقاء ع آنا ,. دن فص تعشيم رحا ساأاصد احص ل عل درحه 
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لدكتوراه 52 العترم الكهندتية على حساب الشذدد. 


3 1 5 9 1 11م د = ه = م 6 
الأب جود هارفي» الدي عمل مع الشراد في اکتر من ۳۰ سنه 
يقرل بان منظر القساوسة الشاذين أو المختثين يسيء ويضعف موقف 
د صد رد الكئنيسةء فللكنسة اتتادا ال اس رال الشذود ڪر 
7 2 2 ت ES‏ 0 
صبيعي أو أند E‏ وفح ضد النصرانية. ولإعادة التأكيد على ذلك اصدر 
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ای ار ی رسالة مطبوعة غير مرجهة الى رجال 
الكهنرت بشكل مباشرء تنص على أن الشذوذ حالة اختلال غير 
2 
0 ا 1 0 ك ET‏ 5 
E r‏ ر وال الكاهن الذي لديه آراء اخرى بای ال يظل صامتا. 


فالعديد من الأدرشيينة ذوى المناصب الرفيعة لديهم تشاطات ممنرعة 


فنا 


وفى الشهر الماضى طرد الأب الشاذ منذ أمد طويل وجون ماك 
نییل» من شلك الكهنوت فى نيويررك لانتتاده وتشهيره برسالة الفاتيكان 
كلت و i‏ ا ت 00 أن شا 
تلا حیت صرح بال السيى لاهوتيا لا يجب ان يكون شيئا 


2 
وات 1 


نفسيا(! !). 


وعلى العموم لا تزال الكنيسة صارمة وحازمة ضد المنشقين 
الي يحاولرن حماية هؤلاء القساوسة الشاذين. إلا أن هؤلاء الشاذين 


عادة لإيتخلون عن متصبهم اسرفيع لغيرهم ويمارسون نشاطاتهم 


الشاذة! 

وكما يقول الأب «توماس دويل» الكاهن المحامي فان المشكلة 
الأكثر خطورة التي تععاني منها الكنيسة اليوم هي قضية الشذوذ التي 
تحتاج الى بحث وعلاج وقد قام «توماس» بالتحقيق في قضية تحرش 


بطفل فى مدينه «لافاييت) برلا یه «لویزیانا»» وأرسا أحد التساوسة 


١١ 


للسجن كما حركم ٦‏ اخرون وطولبت الأبرشية بدفع 5 ملايين دولار 
كتعويض له. 

لا يزال الخط والمنهج الرئيسي للكنيسة البروتستانتية أكثر صرامة 
من الكاثوليكية بخصوص العلاقات الشاذة. وحتى في الكنائس 
المتحررة» والتي تعطي فرصا للشاذين تعتبر حالة الاختبار ضرورية» 
فني كنيسة «ويدون المتحدة» ينتظر الطالب الشاذ المتقدم للكهنرت 
فترة شهر للحصول على رد! أما فى «نيرجرسى» وفى مدينة «نيرارك» 
فإن بعض المسؤولين بالسلك الد قد اتا ان دراسة مشترحة 
تسمح للكهنة والقساوسة بتأسيس اتحاد للتساوسة الشاذين. 


وفي هولندا حيث تمنح شهادات الدكتوراة فى العلوم اللاهوتية 
الكاثوليكية فإن حوالي 4١‏ من رجال الاكليروس شكلوا مجموغة عمل 
من القساوسة الروم الشاذين لبحث أمورهم » باتت تضم ۳۷١‏ قسا في الوقت 
الحاضر. 


أما في فرنسا فإن القس الكاثوليكي «جاك بيروني» قد ترك 
الك عدا د اناه غير 'الممكن المترافقة ين درف الا 
الديني! وأسس جماعة «دافيد وجوناثان» للدراسات ولمناقشة المسائل 
الأخلاقية بين الشواذ. تضم ١3٠١‏ عضو في فرنساء ومع ذلك فإنها 
غير مصدقة رسميا كمجموعة كنسية مستقلة وتعتمد على قول المسيح 
بأن كل كائن بشري قد خلق للحب! كما يقول «جاك». 


وأما فى باریس › فإن الكاهن وجوزيف دو سيه ) الذي راس 
مركز الكيانة الحر. والذي يضم Ves‏ عضو منتظم من الشاذين » فقد 
قام بعقد «زيجات» بين الشادين وساعدهم على القيام بعمليات تحويل 


١١ 


الجنس ٠.‏ وقام بتأمين راحة الذي يمرت بالايدز منهم! 
وفى «سان فرانسيسكد: فإن القسيسين الشاذين «ريك» وهبرنارد» 
سيتفرغان للعمل الكهنرتي للشواذ. فلديهم 7٠١‏ رجل اكليروس 
خالا وون العاف 
والسؤال المطروح حالياً هو كيف يمكن إقناع الناس بأن هؤلاء 
الذين امنوا بالمسيح ا ولبوا النداء الرباني يمكن أن يوازنوا بين 


المثا العليا ربب" رغبات الأفراد؟ ١!‏ 2 


وبسبب انتشار الشذوذ بين القسس بدأ البعض منهم يتساقط 
هلكى بمرض الايدز. فهناك عشرود من قسساوسةالكنيسة 
الانجليكانية (فى بريطانيا) يحتضرون حالياً من مرض «ايدزه. 


هذا ما ذكرته إحدى الصحف البريطانية على صدر صفحتها 
الأولى قائلة إن ٤٠٠١‏ قس في الكنيسة ذاتها ينتمون لحركة إباحية. 
ونقلت الصحيفة عن القس توني هيجتون. الذي يقود حملة ضد ظاهرة 
الأراسة في الكنيسة الانجليكانية. قوله إن الأساقفة أغمضوا عيرنهم 
تحاة مشكلة القين المتحرك .وان المفكلة تزداة سرها, 


المؤكد 0 کلام ا خوت a‏ لد ى كبار الأساقفة في 
0 


وسيكد ن هسحت ن آحد المتحدثبي: أماد المجمعء حول الشضلية 
م ما د ww“‏ 1 ا 
ذاتها. .7 
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. الصلحة الأخيرة‎ ۳١ ٤١ جريدة الشرق الأوسط عدد‎ )7١ 
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رمل ذلك وقع في أمريكا ولا ندري ماذا حدث في باقي بلدان العام 
المتحضم » فة ح كلم أساقفة واشنط:» بأن أحد التساوسة قد تو فى ع د 
متحضر فقد صرح كبير ج حل لنساوسة قد ول بمرص 
ا ذلك احتراما لرغبة الفقيد «الذي كان يريد إثارة 
شممة ١‏ الث لشعب على الأشخاص المصابين مبذ! المرض . 


وقال كبير الأساقشة جيس ر هيكي «لتد اتفقت معد في الرأي بأن 


قرل الحتيقة عن مرضه سيثير التعاطف والشفقة ولير المحاسبة 
والنشرر». 

رأضاف هيكي إند لاا يعرف كيف اض لات ر ر ن 
الايدز وقال «لم ا عن ذلك» هذا وفيما يتعلق بالصلة المعقودة بين 
الايدز والشذوذ اش أوضح أنه «إذا كانت نرازع الشذوذ الجنسي 
ليست خطيئة فإن ممارسته خحطيثة» . 

وتفيد مجلة «ناشيوئال كاثوليك ريبورتز» المستقلة المتخصصة أن 
۲ قسا قد أصيبوا تى :الآ رضن الايد : 

ولقد أدت هذه الفضائح الى إيقاع اللوم من قبل رئيسة الوزراء 
البريطانية على الكنيسة التي لم تعد قدوة صالحة. فقد حملت رئيسة 
الحكومة البريطانية رجال الدين المسيحي جانباً من المسؤولية في 
الاتكار الربائئ لمرص الف الاد اوخت جا ر ك ا 
هجوما عنيفاً على رجال الكنيسة والكنيسة الانجليزية وأسقف 
كانتربيري الدكتور روبرت رنسي قائلة لقد خذلوناء بل إنهم ساهموا 
في نشر الوباء لأنهم لم ينددوا بالمما N O EEE‏ 


المعروف أن الكنيسة الانجليزية رفضت حتى الآن أن تصدر 


تنديدا بممارسات الشذود سواء بی الرجال أو النساءى ويانى هحرم 





)١(‏ مجلة الاصلا عند ۱۱۳ ص كا" 
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تاتشر العنيف على الكنيسة وقياداتها بعد أيام قليلة من صدور تقرير جاء 


م 0 1 i‏ 2 3 ا 
فيه ال ولحدا م2 كا ٣ي‏ رجال الكئيسة مصابدن بالشدذوذ. 
۴ د تت ب 5 ت ت . 


ذلا ياد هه و نة الحكدمة ف فاده على الک د 
ج ص ص ر PEE‏ 2 2 يو 
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رفت تستعد فيه للتصريت على مشروع قرار ن ممارسة الجنس خار- 

59 ر د ۽ ع 
باص أل واس . 
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عبرت تانشر س لبعد د مؤداها أن ي 


يبادروا الى إدانة تلك ل السلركية في 5-6 في الانتشار 
الوباثى للخ : وهم بذلك ‏ فى رأئ تاتشر ‏ قد ساهموا فى نشر 
الوباء . 


ومسضت تؤكد أن الحكومة مسؤولة عن التوعية والنصح لكن 
الكئيسة مسؤولة عد: وضع المعاب الأخلاقية وضرب المثل . . فالشات 
9 ا ب e‏ يه ٠.‏ 
الى رجال الدين ليقول هذه هي معاييرهم الأخلاقية. وإن هم 


قرضرا هذه المعايير فهم بذلك يغيرون أسلوب حياتنا. 


وتشير تانشر متا | لى الدكتور رنسى أسقف كانتر بيرق قائلة إن 
من وأجبه أن يأحذ موقفف القيادة الحازمة فى هذا الصند ليعل: دون 
تحفظ أن الاباحية خطأ. . والمعلوم أن الكنيسة الانجليزية ترفض حتى 


الآن التنديد بالشذوذ. 
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وکانت تاتشر تتحدث فى مشابلة أجرتها معها مجلة المراة «وومانز‎ 
ا اك ا . 0 ار ا‎ 
. اون وقالت ا ااي ن شرن بمشاكلهم على کاهل الدولة والحكرمه‎ 
, - ص‎ 
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لك: الكنيسة مطالية بأن تقده لهم النموذج والقدوة الحسنة . 
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والمعلوم أن العلاقات بين تاتشر وأسقف كانتربيري بقيت فاترة 
منذ تولت تاتشر رئاسة الحكرمة عام 1۹۷۹ء وزادت برودا خلال حرب 
الفولكلاند لأن الكنيسة رفضت تأييد مرقف الحكومة() . 
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أساقفة بمتلكون دورا للرتص 


أما في فرنسا فلا أحد يلوم أحد ورجال الدين يعملون ما 
يشاءون. ففي عام 1470م الت ملكية قهوتي (السماء) و(جهنم) 
المشهورتين في باريس الى رئيس أساقفة باريس بموجب وصية أحد 
الان ل بد واي وجار رر ااا هين الاين ب من 
أكبر ملاك محلات الملاهي في باريس. فقد أوصى له من قبل أحد 
الناس بأكبر قهوة رقص في باريس (لاكوبول). ومعروف أن المقاهي 
والملاهي في باريس فيها الرقص والقمار والخمر' . 


.5 مجلة الفتح عدد 715 ص‎ )١( 
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رجل دين وعببل استخمارات: 


ond‏ ك Sn ١‏ ا ا 
ومن فصا رجاد الذين تدخلهم في السياسة وقد جره عليهم. 
ومن د خلهم فى السئاشة بأسم السب أن تأمرو! على أوغنده وغيرها من 


دول افريقيا واسيا وامريكا الرسطى والجنربية : 


وكا يوم تكشف صفحة جديدة من جرائم حركات الخ 
ا r‏ ی ۰ب 5 201 


وخدمتها للأهداف الاستعمارية فبعد أن أباد الافريقيون في روديسيا 
كيان بعثة تبشيرية لانكشاف تعاونهم مع السلطات العنصرية 
المستغلة. . أعلن في أوغندا عن محاولة انقلاب ضد نظام عيدي أمين 
كانت العناصر الرئيسة المحركة فيها قسس صليبيون. 

وقد أثار كشف المؤامرة وفشلها ثائرة العالم الصليبي الذي كان 
فيه يبدووراء التخطيط ها فقد كان يظن أن أوغندا لقمة سهلة كنيجيريا حيث 
.يقتل الزعماء المسلمين فيها ويسلمها إلى صليبيين مثل غوون سابقاً والحالكم 
الحالي. 

وتذرعت الدعاية الصليبية العالمية بحادث سيارة قتل فيه بعض 
كبار المتامرين منهم رئيس أساقفة وكان رأس المؤامرة. 


2 


وحتى سويسرا المحايدة (حدا والتي كانت تدعم بشدة تمرد 


١7 


أجوكو في (بيافرا المزعومة) للانفصال عن نيجيريا وإعلان دولة صليبية 
في حلق وجنب افريقيا ومرتكز للتامر الصليبى الاستعماري . 

سريسرا نفسها تهاجم عيدي أمين ونظامه بشدة وقسوة. . وكذا مجلس 
الكنائس العالمي وأمريكا عبر سفيرهافي الأمم المتحدة. . والعالم الصليبي كافة 
في إعلامه وحتى اللجنة الدولية للقانونيين. . جميعهم تباكوا على الإنسان 


وحدرقه فى أوغندا 556 وأنكروا على دولة أن تكشف ألاعيبهم وتحمي نفسها('» . 


وفي الكاميرون استطاعوا صنع إنقلاب مسيحي وركذا في فرشتا 
العلا ولا الرئيس المسلم في كل منهماء فهل تعلم أن «بول بياهو» 
ال مؤخراً. والتي يبلغ نسبة 
المسلمين فيها /٠‏ من سكان البلاد - وذلك اثر إنقلاب عسكري - هو 
نصراني كاثوليكي. وقد بارك مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته 
اعفد ف 1018100 اخمار: ليذ النصت عل ر جك 
السابق «أحمد أهيدجو» : 


وفى بلد اخر هر (فولتا العليا) حيث يصل عدد المسلمين الى 
سن متكان: اناد نول ر الاد لن ا حجان جاتر سیت 
السلطة بعد الانقلاب الدامي الذي قام به على الرئيس «المسلم» 
السابق وهو ساير زيريو وذلك بعد يوم واحد من إنقلاب الكاميرون. 

ومما هر معروف أن هذه السلسلة من التغييرات فى أنظمة 
الحكم في الدول الأفريقية تأتي نتاجاً مباشراً للزيارة التي قام بها البابا 
الى افريقيا في العام , الماضي”7 )2. 


23١ مجنه انبلا الكريتية عدد د۳۹ وص‎ )١١ 
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ولم يخجلوا من أنفسهم فتعاونوا مع الشيوعيين خدمة لأسيادهم 
الاستعماريين. ففي هندوراس مثلاً أكد متحدث رسمي أن حكومة 
هندوراس رفضت منح ا دخول ل ٠٠١‏ راهبة أمريكية وقامت 
فرعلية مق مظان ا د E‏ الواضحة بالشيرعية 
الدولية» . 

وذكر مدير مكتب الإعلام الدولي أن حكومة هندوراس علمت 
بأن الراهبات يعتزمن الترجههن نيج وسيجاليا الى شمال هندوراس 
ومنها الى بالمبرولا حيث مقر القيادة العامة لمناورات أهواس تارا وكن 
يردن الاحتجاج على الوجود الأمريكي في أمريكا الوسطى 

وأضاف المتحدث أن «هدفهن الأساسي هو إرغام البوليس على 
طردهن بطريقة تنطوي على الإكراه حتى ينددن على الساحة الدولية 
بهندوراس ويصورنها على أنها دولة تتعقب رجال الدين»7١‏ 

من هذا يتبين أن عناصر التبشير ما هم إلا أفراد من جيش الدولة 
التي ترسلهم لأن البابا نفسه عميل. فقد قال عميل سابق لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية زودت البابا 
بولس السادس بأموال لدعم أعماله الخيرية قبل انتخابه لمنصب البابا. 

ونسبت مجلة بانوراما الاسبوعية الى العميل فكتور مارشيسني 
الذي وصف بأنه كان مسؤولاً كبيراً في وكالة الاستخبارات المركزية قبل 
أن يتركها في عام ١4154‏ قوله في مقابلة إن البابا الذي كان يعرف 
انذاك باسم الكاردينال جيوفاني باتيستا مونتيني كان واحدا من عدة 
أساقفة وكاردينالات تلقوا أموالا من وكالة الاستخبارات الأمريكية . 

وامتنع ناطق بلسان الفاتيكان عن التعليق على النبأ حتى الآن. 


.۲۷ مجلة الاصلاح عدد ۷۱ ص‎ )١( 
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لكنه أشار الى أن البابا آنذاك لم يكن مدركا لمصدر الأموال. 
وارتباط المنظمهات النصرانية بالاستخبارات شيء معروف. 

ولكن ارتباط الكنيسة بالاستخبارات مجهول لدى الناس. ففي الملحق 

رقم )١(‏ لكتاب جديد عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بقلم 

أحد عملائها السابقين فيليب أجى. صدر عام 1975 عنوانه (داخل 

الشركة" يرميات اع لاتحة بالمرطقين والعملاء والمتعباونين مع 

ان والمنظمات التي تسيطر عليها وتمولها وتؤثر في توجيههاء وهذه 

اللائحة دليل جديد اخر للتعاون الدائم بين الكنيسة ومؤسساتهاء 

واللاستعمار وشبكات تجسسية. ولقد كان المؤلف العميل يشغل منصبا 

تجسسياً في أمريكا اللاتينية (اكوادور والمكسيك) وذكر في لائحته 

الواجهات الى تعسل من خلالها وكالة الاستخبارات الأمريكية ومنها: 

١‏ - مركز العمل الكاثوليكي في اكوادور. 

۲ - المنظمة الكاثوليكية للشبيبة الجامعية فى اكوادور. 

E NS‏ ا ا 
العمل الذرل.: Î‏ ۰ 

فب التجليى الرطتى ارک ال ف اردور 

E A O E E اكت‎ 

5 - بيريز دوريه ريناتو زعيم الحركة الاجتماعية المسيحية في 
اكوادور. ۰ 

٠‏ - العميل الأمريكي ورون كريستوفر وعين عام ١4174‏ من قبل وزارة 
الخارجية الأ يكية. وهو لا يزال في ال 04 رئيسا للجامعة 


ہے“ 


الأمريكية فی القاهرة. ويقول المؤلف إن مرکز. رئيس الجامعة 


.١ ص‎ ١9.4 مجلة المجتمء عدد‎ )١( 
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الأمريكية في القاهرة هر مركز تغطية لعملاء. وقد سبق أن شغا 
ذلك المنصب جود بادو السفير ير الأسبق في الشاهرة . 
م - جمعية الشبان المسيحية 5 اكرادور. ويقول المؤلف إن وكالة 
الانتخارات الو هة اسا حا ي راا الا ت وها 
. و دنب - 35 
عملاء ال كالة تاا ملد انها (والجدي بالذدىك أن هذه الحمعة 
ر جسر مدر والجدير ر ر جرعي 


0 سائر أنحاء العالم الإسلامى). 


© فهل يخشى الله بعض المسلمين الأغنياء والأغبياء الذين 
يمولون الجامعة الأمريكية ببيروت ويتبلون أن يكونوا أعضاء في 
. مجلس العمدة ويدفعون بسخاء لما يسمى بالدراسات الإسلامية 
والعربية في سائر الجامعات الأمريكية؟ علماً بأن معظم المسؤولين 
عن تلك الدراسسات من اليهفوه المتعتصبين : : والتصتاريى 
الحاقدين . 

والتبشير بشقيه البروتستانتي والكاثوليكي في صراع بينهما وذلك 
لأن كا ل منهما يتبع سياسة معينة ودولة معينة . وفى تقرير سنة ١17٠١‏ عن 
النشاط التبشيري البروتستانتي أقر أن عدد المي رين البرو و 
الذين 000 فى أمريكا اللاتينية 4853٠‏ فى مقابل 5١8٠١‏ ر من 
الرلايات المتحدة وحدهاء وهؤلاء ا البروتستانت يتجهون الى 
مواطن قبائل الهنود الحمر فى كولومبيا وبوليفيا والاكوادور والبيرو. 
ومن هناك يتسلل الألوف ا الى البرازيل. لأن حكومة البرازيل 
الكاثوليكية لا تسمح لهم بالدخول والعما . لأنهم يعرفون أن التبشيم 


O 


0 
عملية دينيه في الظاهر ولكنها سياسية في الحفيقة . 


ثم إننا في عصر يختلط فيه كل شيء بكل شيء. فالدين واللغة 


. ۲۱ مجلة البلاغ عذد ۳2۱ صر‎ )١١ 
باز‎ 
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والاقتصاد والسياسة تنتصا برباط واحد. والمعركة التي تخرضها معركة 
واحدة ولكنها متعددة الجبهات. ورجل التبشير ير الأمريكي أو الانجليزي 
0 سياسة في الوقت نفسه. وجانب كبير من الأموال التي 

تنفقها الولايات المتحدة على التبشير يأتي من ميزانية وزارة الخارجية أو 


1 الدفاع لأنها كلها معرکد أمريكية واحدة : 


ونحن نعجب من تنازعهم ونقول» لاذا يتحاربون ما داموا كلهم 
نصسارى؟ ولك الحقيقة أن الدين: سياسة وآن البتدئ الأحمر الذى 
يدخل البر وتستانتية على يدي مش أمر يكيب ن سيتكلم 00 يه 
ويصبح جزءاً من الامبراطورية الأمريكية. أما ا ا 
فسيتكلم الاسبانية ويخرج نر بدلطان"الأمريكيين: 

لهذا لا نندهش إذا قرأنا فى دراسة قدمتها مجلة «تايم» عن 
المبشرين الخد فى ديسر ۲ أن ١75‏ مبشراً بروتستانتياً قتلوا في 
كولومبيا وحدها خلال عشر سنوات . ومن ۱۹٤۸‏ الى ١13/8‏ وفي نفس 
الرقت أغلقت الحكومة الكولومبية الكاثوليكية في أمريكا الجنوبية ۲۷۹ 


“o 


مدرسة و ١‏ كنيسة برونستانتية . 


وها ت ال ت ا ا و ستاك ععلال 
ولاية البابا يوحنا الثالث والعشرين» ثم تجددت في ولاية البابا يوحنا 
نون لتا ا فان حه ا لات الخد عير اة كلت 
البابا الكثيرة وبتحريض منها فى الغالب أعدمت حكومة نيكاراجوا ستة 
من الرهبان المبشرين الكاثوليك عشية زيارة البابا لأمريكا الوسطى 
-وكان الأمل أن يغضب البابا ولا يقوم بالزيارة. ولكته ذهب» لأن المسألة 
مسألة حرب وصراع امبراطوريات. 


RE 2 0‏ ۲ 1 ع 
E E 1 0 0 2‏ 
ومن اعرب ها نشرا من أخصار الصراح الديني السياسى ال راهب 
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فرنسيين هما فرنسوا جوريو :٠(‏ سنة) وارستيد كاميو :١(‏ سنة) حرضا 
الهنود الحمر في غابات الأمازون على التمرد ضد الاقطاء 
البرازيليين وعلى الثورة وانتزاع الأراضي. وعندما ثار الزراع التعساء 
واخرقوا بيوت الاقطاعيين هاجمهم الجنود البرازيليون فقتلوا منهم ٤١‏ 
رجلاء وقبضت حكومة البرازيل على الراهبين الفرنسيين وحكمت 
المحكمة عليهما بالسجن عشر سنرات . وقد حاول البابا يوحنا بولس 
الثاني التدخل للافراج عنهما فرفضت حكومة البرازيل . 

وبعد ذلك مباشرة أرسلت إحدى جميعات التبشير الأمريكية 
البروتستانتية مبشرين الى المنطقة ومعهم أدوية واطعمة ونقود ليكسبوا 
الثائرين للجبهة البروتستانتية() . 

ولما ساءت سمعة رجال الدين عند الناس وبدءوا يشكون في 
نواياهم. تقدم عضر مجلس الشيوخ (مارك هاتفيلد) باقتراح يقضي 
بتحريم تدخل وكالة الاستخبارات بشئون رجال الدين فيما وراء 
البحار. لأن ذلك يشوه صورة الولايات المتحدة. ويدنس الكنيسة. 
وينتهك حرمة الوصية الأولى (فصل الدين عن الدولة) وهي نظرية تقوم 
عليها النصرانية . 

وقد :رد عليه الفستتار الأول للرزئيس (شورة) مشدر (قيليب 
بوشين): «إن الرئيس لا يشعر في الوقت الحاضر أن من الحكمة منع 
الوكالة من أن تكون لها علاقة برجال الدين. إن رجال الدين في العالم 
كيرا ها يكور درا فا ا اراک وان قري مدع دن 
بدافع الحماس ر الوطني. وعن رغبة تلقائية المعلومات ذات القيمة 
الاستخبارية» . 


. ٠٤١ ص‎ ١10 5 مجلة منار الإسلام. شهر رمضان عام‎ )١( 
. 5١ مجلة البلاغ الكريتية عدد 7453 ص‎ )7١( 


١5 


يهود يحتلون أعلى المراتب الكنسية 


بداية وقبل كل شيء نحب أن نؤكد أن المسيح عليه السلام لم 
يصلب وأن الله تعالى قد أنقذه من أيدي اليهود المجرمين الذين أرادوا 
قتله لكن الله تعالى حال بينهم وبينه. . وتلك مقدمة لا بد منها قبل أن 
نتحدث عن القرار :المفاجىء الذي اتخذه البابا يوحئا بولس الثاني بايا 
الفاتيكان يوم 1187/5/١7‏ والذي أدى إلى زيارته لمعبد يهودي لأول 
مرة في التاريخ أثار دهشة كبيرة لدى كل المراقبين للشؤون الدينية في 
اليهودية والنصرانية . 


لكن الأمر فى نظري ليس مفاجئا إذ قد سبقته مقدمات عملية 
أيضاً. كانت في الحقيقة هي الأشد دهشة «وكان ذلك منذ بضع: 
سنوات قليلة فقد تقدم أحد الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية في 
«الستينات» بوثيقة لبابا روما انذاك يطلب فيها من «قداسته» اعتبار اليهود 
الموجودين حالياً ليسوا مسؤولين عن صلب المسيح . وبالتالي فليسوا 
مذنبين» ومن ثم يجب رفع أيات الدعاء عليهم ولعنهم في الصلوات 
التي تؤدى في جميسع أنحاء العالم واعتبارهم مقبولين› أي يمكن 
التعامل معهم . . الخ . 


¥ 


وبالفعل تہ ذلك بالحرف الواحد. ونفد. 1 وعرفت هذه الوثيقة 
باسم وتيقد «بر یا فة لھا باسم مشدمها وهر الأسقف المشار إليه 
انفاً. 

والذي أحب أن أشير إليه هنا أن كلا الأمرين وثيقة «بريا» وزيارة 
البابا لمعبد يهودي . يجب أن يؤخذا معأ على أنهما يرمزان إلى شيء 
هام ا : وسياسي . : فضلا عن مغزاد الديني وهذا! الأمر هر 
الإعتراف بالكيان الصهيوني إذ أن الفاتيكان حتى هذه اللحظة لم 

ا م e E‏ ا 6 0 

يعترف 0 وظل بعيدا عن هذه المشكلة . . بالطبع لأسباب ديلية . . 
وربما أيضا لأسباب سياسية وهي عدم الزج بنفسه في مشكلة مثل هذه 
لها خلفيات كثيرة. . . وعواقب ليست مستحبة «في أقل القليل» في 
علاقة الشاتيكان بالعرب خاصة وبالمسلمين برجه عام : 

ويهمنى أن أتناول الجانب الدينى. لا السياسى., لأنه فى نظري 
أخطر الجوانب كلهاء خطرا حقيقيا على النصرانية نفسها قبل أن يكرن 
خطرا على الإسلام» لأن الإعتراف «بإسرائيل» من الفاتيكان يحمل 
مغزى خطيرا. . . ستستفيد منه «إسرائيل» بلا شك إفادة كبيرة يل 
ضخمة. حيث سيدو وجهها القبيح عند النصارى «الكاثوليك على 
الأقل» وجها حسنا. . ومن ثم يتعزز موقفها لدى الطوائف المتمسكين 
من اتبا هذا المذهب. .. الخ . 

آترل إت المي الد هر أخطر هذه الجوانب كلها على 
النصرانية نفسها للأسباب الاتية : 

١‏ -إن جرهر العقيدة النصرانية كلها. . . يرتبط أصلا بفكرة 
الخلاص . 3 أ خلااص اليثم من خطيئة ادم الت ورثوها عن أبيهم 
جيلا بعد جيل. . . بدون تفكير لها. . . حتى جاء المسيح «إلا له في 


۸ 


صررة الإإنسان كما يدعي النصارى كذماء ليكفر عن هذه الخطيئة 
|! لموزوثة يقديم ته طائفاً مكتارا أشكدا علن الضليت: .. ومن ثم 
فكل من يريد الخلاص من هذه الخطيئة. ما عليه إلا أن يؤمن بأن 
المسيح هو المخلص. وأنه قد خلصه من الخطيئة ومن ثم يصبح في 
رمرد الطاهرين الأبرياء من خطيئة ادم ... ويترئب على هذا نحاته يوم 
الدينرنة . . .الخ . 
س 5 

هذه هي خلااصه العقيدة النصرانية ومحور بل قطب الدائرة 
فيها. . وهر معتقد كل الطرائف بالإجماع . 

فإذا جاء الفاتيكان في عصرنا هذاء واقتنع بأن اليهود الذين 
يعيشون بيننا الان أبرياء من دم المسيح» لأنهم لم يرتكبوا ولم يشاركو 
في عملية الصلب. فقط اباؤهم الذين كانوا هناك في ذلك الوقت هم 
المسؤولون. . . وهنا يأتى وجه الخطأ والخطورة التي وقع فيها 
الفاتيكان . 

إذ ما دام اليهود الآن أبرياء. . وأن اللعنة التي لحقت بابائهم 

ينطبق على خطيئة ادم . . . ويصبح كل أبنائه طاهرين من هذه الخطيئة 
ما دامت لإ تورث . . ؟إنخاصة وأن تبره هة اليهود الحاليي: ن من خطيئة 
الصلب . . . يعتسر من وجهة النصوص النصرانية نقسها ت 
غير وارد.. لأن اليهود الذين طالبوا بصلب المسيح قالما 
لبيلاطس : «أصلبه أصلبه : دمه علينا وعلى فاا د وحذا أمر 
معروف لدى كل النصارى في العالم الان وقبل الان فإذا حكم بتبرئة 
ساحة اليهود الحاليين بحجة أن «لا تزر وازرة وزر أخرى» رغم هذا 
النص الصريح المشار إليه آنفاً. أفلا يكون من.المعقول ومن المقبول 


أن لا تلحق خحطيئة أدم بذريته» خاصة وأنه قد تاب . . . بنص التوارة 


۹ 


ار بنص التوارة والإنجيل. . . لا يصح مؤاخذة أبناء الجاني بذنب 

«النفس الى تخطىء فهى تموت. والإبن لا يحمل من إثم 
الأب والأب لا يحمل من إثم الإبن. وعدل العادل يكون عليه» 
ونفاق المنافق يكرن علیه» حز قیال ۱۸: ۲۰ . 

اا رلا يفتل الاباء عن الأولاد ولا يشل الأولاد عن الاباع 
کل إنسان بخطیته یشتل» (تشیۀ ۲۴۲ .)١١:‏ 

وهر نص من الترارة. ويقرل الإإنجيل (سيجازى كل راحد حسب 
أعماله) (رومية ۲ : 00000 

ولم يكتف بذلك فقد أقام البابا يوحنا بولس «صلاة» من أجل 
النازي. وأمام ٠:ألف‏ شخص احتشدوا فى ميدان بطرس وعلى 
رأسهم المسؤول عن علاقات الحكومة الشيوعية مع الفاتيكان (. . .)» 
قال البابا: إن اليهود الذين قتلتهم قوات النازي كانوا اشقاءنا 
ود شقيقاتنا» . 

ولقد کانت الهجمة شديدة وخحصية من بل اليهود على الفاتيكان 
والبابوية وذلك لتحطيم النصرانية في عروشها وكانت خطتهم الجبارة 
في إدخال عناصر صهيونية وشيوعية وماسونية في سلك رجال الدين 
للتدرج بعدها إلى المراكز العليا وقد صدر فى فرنسا كتاب أسمهة (يجب 
هدم روما) يفضح اليهود ومخططاتهم وذلك غيرة على النصرانية . الأستاذ 
نبيه عبد ربه يعرفنا بالكتاب فيقول: 


. ۷۷ ص‎ ٠۱٤١۷ مجلة منار الإسلام. شهر صفر عام‎ )١( 
. ۷۱ ص‎ ٦۲ مجلة الاصلاح عذد‎ )7( 


صدر في عام ١‏ تتاب هر العالم المسيحي بأسره. هذا الكتاب 
بعنران (يجب هدم روما) ومؤلفه الصحفي الفرنسي (مارك دم) . 

وتندو أهمية الكثاب لين فى موضوعه وول شا في 
الشجاعة على نشره. فالأخطبوط الوك يعمل على تطويق أي كتاب 

يحاول مؤلفه أن يفضح المخططات اليهودية في العالم فيجمع من 

الأسراق والمكتبات قبل أن يصل إلى أيدي القراء. هذا بالإضافة إلى 
الأذى الشخصي الذي يمكن أن يلحم شرت الكتاب جزاء ما اقترفت 
يداه ففى حق اليهودية وإن کان اا ا وة والراقع أن هذا 
E E a Eas‏ 
الكاثوليكي كله. يحذرهم من خطة شيطانية وهجمة شرسة يهودية على 
الديانة المسيحية الكاثرليكية تستهدف تحطيم الكنيسة من الداخل» 
كما تستهدف زعزعة الإيمان بالكاثوليكية في صدور اتباعها. . 

يقسم المؤلف الأيدي الخفية التي تعمل على تحطيم الكنيسة 
الكاثوليكية إلى ثلاث فئات الصهيونية. والماسونية. والماركسية. وقد 
استعمل اتباع كل فئة من هذه الفئات الكثير من الوسائل السرية 
للوصول إلى المراكز الحساسة فى الفاتيكان بصفة كرادلة واساققة 
وكينة. يلبسون مسوح الخاد با تنزرع في قلربهم نجمة داود 
السداسية شعار الصهيونية والماسونية» أو المنجل والمطرقة شعار 
الشيوعية. وباسم التجديد في الدين. والعصرية في المذهب 
الكاثوليكى. يحاول هؤلاء المتامرون التشكيك فى العقيدة المسيحية 
وزعزعة الثثقة في شخصية البابا رمز الكاثوليكية و عادات الكنيسة 
الد رة 

والمؤامرة على الكنيسة الكاثوليكية ليست وليدة هذه الأيامء 
ولكنها قديمة قدم الصراع بين المسيحية وال > وقد أحس بذلك 


1۴1 


النابا' .وسوس" الفاشر) فته إلى هذا الخطر فى ,رسسالته الشييرة الل 
أذاعها عام ۱۹۰۷ . والتى جاء فيها ْ 
«لم يعد ضرورياً أن نبحث عنهم بين الأعداء الظاهرين» إنهم 
يختبثول في قلب الكنيسة. وإنهم شديدو. الخطر لأنهم مستترول» ام 
العلمانيون. وإنهم ا - ومع الأسف الشديد الكهنة الذين يدعول 
إلى تحديدذ الكنيسة وتطويرها متسترين بمحبتهم لها» 
«إنهم لا يسعون ال تدميرها من الخارج بل. من الداخل.». 
فالخطر اليوم كامن فى أحشاء الكنيسة وفي عروقهاء والضريات 
المرجهة إليها موجعة وصائبة, لأن أصحابها يعرفون أين يوجهون 
“ضرباتهم). 
كان هذا في عام 2141017 فكيف يكون الحال في العام 
؟! 
ويجزم المؤلف أن في فرنسا أربعة أساقفة شيوعيون ولكنه لم 
يستطع الحصول على براهين تؤكد ذلك. مع أنه حاول أن يحصل على 
بطاقات انتسابهم إلى الحزب الشيوعي . كما أن هناك في فرنسا ‏ 
ألف كاهن ماركسي إيطالي ولديه صور فوتوغرافية لبطاقاتهم الحزبية. 


وتجدو انكنالفن: الكنات يدرك عاد ال ال ف 
-الكنيسة الكائثوليكية, فهو يؤكد أن النئات الثلاث المتامرة ‏ الصهيونية - 
والماسونية . والشيوعية - ما هي إلا واجهات لفئة واحدة هى اليهودية. 
ولهذا تجد (مارك دم) يقول (ولكنني بإصراري على ا الماركسية 
والماسونية إنما ألقى التهمة على اليهود. لأن اليهود هم 10 
الماركسية والماسونية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا) وهذا يؤكد أن هدف 
هذه الفئات الشلاث هوهدف اليهودية القديم. القائم على تحطيم 


۳۲ 


الكنيسة من الداخل بعد أن عجز اليهرد عن تحطيمها من الخارج . 


ولقد أورد المؤلف الكثير من القتصص الواقعية التى تدور وقائعها 


داخل الناتيكان. نكتفى هنا بنقل بعضها كاه حكن تغلغل 
الجاسوسية اليهودية إلى قلب الكنيسة الكاثوليكية : 

لاحظ رئيس ديرالدومينكان الأب رزووسكى حانرء أن الراهب 
(أ) يتلقى كل يوم زيارة من صديق له ليس نيه زلا قريبه. مع أن 
القانرن الرهباني ينصح بتخفيف الزيارات إن لم يأمر منعهاء فما معنى 
هذا التصرف؟!! استدعي رئيس الدير الراهب (أ) وقال له «إنني لا 
أفهم لماذا تصر على استقبال صديق لك من الخارج يأتيك كل يوم؟ 
فقال الراهب: اعذرنى يا أبى فقد أخفيت عنك حقيقة هامة. هذا 
انرجل عضو في الحزب الشيوعيء فاضطرب الأب رزووسكي وقال: 
«ولكن ما الذي يأتي به إلى االات فأجاب الراهب «إنني أنا 
أيضا شيوعي» وراح الراهب يخبر رئيسه حقيقة وضعه: في أثناء 
'خندمتي العسكرية انتسبت إلى الحزب الشيوعي. ولما قررت دخول 
الدير حاولت رد البطاقة ا فقال لي المسؤول: لا مانع من أن 
تحتفظ بهاء. ولعلك في الدير تخدم رفاقك. وهكذا كان الحزب يرسل 
«رفيقاً» إلى الدير كل يوم. ليعرف ما إذا كان هناك من أخبار 
حديدة . ا 

وفي أروقة الفاتيكان كان المونسينور (س) يمشي بتؤدة وفجأة 
شاهد رجلا يخرج.من الغرفة السرية ويقفل الباب. فأسرع إلى مكتبه 
وطلب بالتليفون أمين. الفاتيكان الكاردينال تاردينى. وقال له إنه رأى 
الات (الفرو كارت م اة ا وا الكاردينال إل غرفة 
المونسينور. واعترف بأن الأمر هام وخطير لأن هذه الغرفة تحتوي على 


(الروسيكون) وهى الإختبارات الشخصية المتعلقة بالكهنة الذين بعث 


تقد 


نب التاتيكاة إلى البلساة التيرعية ی د ب ج اي غر اا 
ارسلها پیوس الثانى عشر . ال القبض عليها على الحدود ونشد حكم 
الإعدام فى أعضائها جميعا. مما يؤكد أن هناك جواسيس فى الفاتيكان تنا 
أخباره إلى الاتحاد السوفياتي . 


هذاغيض من فيض » والقصص المشابهة كثيرة في هذا الكتاب وكلها 
تؤكد أن هناك تنسيقا بين هذه الفعات الثلاث لأن الأسلوب الذي يتبعونه لغزو 
الفاتيكان أسلرب واحد. وهر إيصال أتباعهم إلى المراكز الحساسة في 
الفاتيكان والكنائس الفرعية الأخرى. بحيث يعملون على تحقيق أهداف 
اليهودية. بينما هم يلبسون مسوح الرهبان. وهذا نموذج عن المخططات 
التي يدبرها اليهود للقضاء على الكنيسة الكاثرليكية جاء به أسقف تايوان إلى 
البابا يوحنا الثالث والعشرين وهو مترجم عن الصينية كما يلي : 


«أصر سري صادر عن المكتب رقم )٠١5(‏ بتاريخ 7١شباط‏ 
۷ : - يجب أن يفهم كل رفيق أنه من الضروري هدم الكنيسة 
الكاثوليكية والإطاحة بهاء. أما المذهب البروتوستاني الذي يقول 
بالتعايش فعلينا أن نتركه وشأنه. إنه يحتضر ورت ا طبيعية » 
يجب أن يدخل الرفاق إلى الكنيسة الكاثوليكية. وأن يعتمدوا ويصيروا 
أعضاء المنظنات الكنسية:- وهتاله مرن الاير على آنا 
الكنيسة الآاخرين واستمالتهم. ثم تزعم الكنيسة. وفي هذا الإطار 
يستدليع الرفاق أن يتحدثرا عن محبة الله » وعن السلام العالميء وهذا 
يسهل علينا السيطرة على الكنيسة». 


والتامر اليهودي على المسيحية ليبس حديثا ولكنه ولد يسوم بدأ 
عيسى عليه السلام يبلغ رسالة السماء فلما فشلت اليهودية في القضاء 


16 


على المسيحية من الخارجح وضعت مخططاتها لتحطيمها والقضاء عليها 
من الداخل . 
کان الاب | هر السلطة ا لوحيدة عند المسيحيين 3 ولهذا كان المرجح 


ون 


الرحيد في كل م ما بتعلد ل ا e‏ 
الدينية والدنيرية. أحذ بعضص المفكرين ينادون وا 
الدين نى وتحديد سلطة الكنيسة فوجد اليهود دفي هذه 
ل ضال لتهم المنشودةء فأخذوا ينبشون في صفوف المسيحيين 

وتظاهروا بالتنصر والإخلاص للمسيحية حتى صار منهم كرادلة 
فرق متعددة بينها من الخلاف أكثر مما بينها من الوفاق. واستغل اليهود 
هذا الوضع وأخحذوا بتغلغلون 2 کل فة على حدة ويتعاملون معها بما 
يضمن مصالحهم ويحقق أهدافهم. ومع الأيام استطاعوا أن يحتووا بل 
يسيطروا على معظم المذاهب والطوائف المسيحية 2 


استطاع اليهود تحطيم روسيا القيصرية حامي الطا 
الأروذكسية. وما بقى من كنائس لهذه الطائفة في أوروبا وأمريكا 
تغلغل فيه اليهود المتتصرون حتى كسبوها إلى جانبهم» حتى لبطريرك 
(إياكس) رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى أمريكا الشمالية والجنو 
رحب بالقرار الذي ى أصدره الفاتيكان عام 5 والذي برأ فيه اليهود 
من دم المسيح . أماالبر وتستنتية فد غزاها اليهود ذ في أشن عقيدتهاء 
واستطاعوا تحويرها إلى علد لدان الهو اسه إل ا لسسع 
فقد استغل اليهود (الحرية الفردية في تفسير ر النصوص ا فأخذ 
اليهود 'لمتنص وق سرون الكنانه المكتين قت ا س 
ونمات جمعيات مشتركة بين رجال الدين البروتستنت واليهود.ء ومولت 


١ 


اليهودية هذه الجمعيات بالمال والرجال والخبراء حتى استطاعت 
السيطرة عليها. وبعد أن كان النصارى يحملرن اليهود دم المسيح عليه 
التبلام تأنه خا لقالا 


دذمه علينا وعلى أبنائنا»» حت البر وتستنتية تقول: إنه 
ما دام صلب المسيح وتحمله التعذيب والقتل كان تكفيرا عن خطايا 
"البشرية. فإن هذا التكفير سيشمل اليهود كما شمل غيرهم من الأمم. 
وأنه من الخطأ بعد هذا أن تلصى تهمة الصلب بالجيل الحالى من 
المسيحيون يكرهون اليهود من أجلها ولهذا نرى أن بريطانيا وأمريكا 
تدعمان إسرائيل وتدفعان عن اليهود لأنهما تعتنتان المذهب 


البروتستيني 5 


واستغل اليهود كذلك دعوة البروتستنتية اتباعها إلى العودة إلى 
الكتاب ا بعهذيه القديم والجديد (التوراة والإنجيل) فكانت هذه 
الخطوة سببا لأقناع البروتوسنت بأن فلسطين هي أرض الميعاد وأن 
عودة الشعب المختار إليها بمشيئة إلهية يجب على المؤمنين بها العمل 
على تحتيقها وهذا ما دفع خمسة الاف قسيس بروتستنتي أمريكي إلى 
القيام بمظاهرة في شباط عام 5 يطالبون فيها الحكومة الأمريكية 
والكونجرس العمل على تحقيق نبوءات التوراة بفتح أبواب فلسطين 
لهجرة يهدودية غير محدودة. وإقامة إسرائيل فيها- يقول الكاتب اليهودى 
(الفره ليلتتال) «إن الإحساس بالصهيونية لم يقتصر أبدأ على اليهود. 
فالصهيونية في الولايات اة اعتمدت .على المسيحيين الأمريكيين في 
خدمات كثيرة لاغنى عنهاء وإن الحماس الديني لدى المسيحيين الصهاينة كان 


١ك‎ 


دائرة المعارف البريطانية «إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقي حياً من 
القرن التاسع عشر بفعل المسيحيين المتدينين وعلى الأخص في بريطانيا أكثرمن 
فعل اليهود أنفسهم» ۰ 


أماً بالنسبة للكنيسة الكاثرليكية فوضعها يختلف عن باقي 
الكنائس هن حيث تماسكها واعتزازها بالماضي ووحدة التوجيه فيهاء 
إذ لا زال 'لبابا هو الرحيد الذي ينسر الإنجيل ويفتي في القضايا 
الأساسية ومع ذلك لم تنج من هجمات يهودية عليها بالترغيب"تارة ٠‏ 
وبالترهيب تارة أخحرى» وقد استطاعت اليهودية استمالة الفاتيكان 
والكاثوليك إلى طرقها بعد أن استطاعت التسلل إلى قلب الفاتيكان 
والكنائس الرئيسية الأخرى. وصار لها اتباع فيها يعملون على تنفيذ 
مخططاتها كما شرح ذلك (مارك دم) في كتابه (يجب هدم روما). 
ومن الوسائل الرئيسية التي اتبعها اليهود في ذلك أن ينتصر بعضهم 
ظاهرا ويد-ملوا الأديرة ويعمدوا حتى يصلوا فيها إلى مراكز حسباسة 
تمكنهم أن يحطموا الكنيسة الكاثوليكية من الداخل . 


. ألتى الحاخام (ريكورن) خطاباً عام 1674 جاء فيه «يقال أن 
عددا من إنحواننا اليهود تنصروا وماذا يضيرنا؟ أن هؤلاء اليهود الذين 
يتعمدون بأجسادهم ستظل أرواحهم يهودية» وسوف يكونون لنا مشعلا 
نستنير به في اكتشاف خبايا النصرانية. ومساعدين لنا على رسم الخطط 
التي تهدم المسيحية إن الكنيسة عدونا الخطير. فلنستفد من إخواننا 
الذين تنصروا فى الظاهر لبث الفساد فى الكنيسة وإشاعة اسباب 
الخلاف والغرقة والصراع ره ا ونشر الأنباء المشبوهة التي 


۳¥ 


تسيء إلى رجال الدين. فيفل احترامهم ويزدرهم الشعب في كل 
مکان» ٩'(‏ . 


وقد أثر اليهود في المنظمات النصرانية تأثيراً كبيراً وراحوا 
يهتمون بإسرائيل كأنها دولتهم فقد نشرت صحيفة «أمريكا مسلم 
جورنال» الأسبوعية والتي تصدر عن الأخرة المسلمين الدعاة «البلاليين 
ماقت مد اف ا ات الخ ا ا د ت و ا م 
ESN e RNS NLNE‏ 
والمنظمات المسيحية بالرلايات المتحدة الأمريكية ستقدم للكيان 
الصهيوني بفسطين المحتلة ملايين الدولارات لمساعدة السا في 
اغتضاب:وشدراء الأراضئ والبتايانت: الى يمتلكها المسلمون ف هدينة 
القدس المحتلة. ٠ ۰ ٠‏ 

كما ذكرت الصحيفة ا معرض حديثها بأن القسيس 
المدعو «جيم كرا والذي يرأس إحدى المنظمات التبشيرية المسيحية 
والتی ت يك اف لو اتح عل ماي الزلاكات الح 
الأمريكية , ويشاهده الكثيرون سيتبرع بمبلغ مليونين ونصف المليون 
من الدولارات الأمريكية ل «مدينة القدس» وذلك لشراء موقع لمحطة 
الباصات يمتلكه الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة» حيث يعتقد 
بعض المسيحيين بأنه نفس المكان الذي صلب فيه السيد المسيح عليه 
السلام حسب الإعتقاد المسيحي على حين أن وجهة النظر الإسلامية 
في هذا الصد: هي أن المسيح عليه السلام لم بات خا «بل رفعه 
الله» سبحانه وتعالى إلى السموات العلى . ولكن تعاليمه هي التي 


حرفت وشوهت من بعده. 





a E E 


۱۴۸ 


وميشكة العححينة تن فوا ان القن وج تاكن فيك قال سان 

في فرلها , م 

الأرض قد تم شراؤها وستقام عليها حديقة. كما سيشيد عليها مزار 
نی وبأن منظمته المذكورة لن تملك تلك الأرض» غير أن بعض 
المجموعات انمسيحية بالولايات المتحدة اح e‏ 


عشرة ة ملايين دولار أمريكي للمشروع الذى سيستغرق ف إنجازه أ اربع 





(؟) مجلة البلاغ الكريتية عدد ۷١۳‏ ص ۲۲ 
ب 


۱۳۹ 


الماسونية ألغز و الفاتيكان 


والمتخصص بالسياسة ينجل له بوضوح علاقة اليهود بالنصرانية. 

فمن المعروف أن النصارى واليهود من أصل واحد أي من بني إسرائيل. 
فهم ني العقيدة على خلاف أما ني الأصول فهم على وفاقء > ٹم 
إنه ليس من الصعب أن يكون الرجل في الظاهر رانا وفي الباطن 
بودي فليس هناك التزامان تجعل الأمر ا أو مستحيل » وخلافاً 
للتظاهر بالإسلام. فإن تصرفات المتظاهر وكلامه ووصفه الداخلي 
بيحلفه بتكل سويع 


ب- 


وعلى هذا قد يرتقى باعل المراقب النصرانية رجال ظاهرهم 
نصارى وباطنهم يهود. فقد ظهرت وثيقة سرية في الخمسينات لتنظيم 
ماسوني سري يقال له (سيون) ووردت فيها قائمة بأسماء قادمة عبر 
العصور وهم عمالقة الفكر والأدب والعلم في أوروباء وكان يطلق على 
الرأس المفكرالذي يدير هذا التنظيم الماسوني اسم (الأستاذ الأعظم) 
وكان يطلق عادة على هذا الرئيس اسم جون مضافا إلى اسمه 
الحقيقي . وقد ضهر في القائمة (جان كوكتو) على اعتباره (جون الثالث 
والعشرين) الذي توفي عام 1477., والغريب في الأمر أن الكاردينال 
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(رونكاللي) الذي شغل منصب البابا في عام ١439‏ اختار لنفسه أيضاً 
إسم (جون الثالث والعشرين) . 

ويسدو هذا اله اكد غرابة حين ظهر في عام ۱1۹۷٦‏ کاب 
غريب في إيطاليا عنرانه (تنبؤات الباباجون الثالث والعشرين). وتقول 
مقدمة الكتاب إن البابا جون كان في حقيقة الأمر عضوا سريا في تنظيم 
سري انضم إليه في عام د حين كان يعمل فى تركيا. ومعنى ذلك 
.أن البابا قد اختار عمداً لقب أستاذه الأعظم حتى يكون الرئيس الأعظم 
للتنظيم السري وللبابوية في الوقت نشسه» ولا إيأتي هذا اللإسم مجرد ا 
'صدفة إذ إن قائمة زعماء التنظيم كيرت عام 5 أي قبل ثلاثة 
أعوام من اا ا كانت الحقيقة فى هذه الأحداث 
المتشابكة فإن الذي لا مراء فيه أن البابا هذا قد فعل أكثرمن أي 
شخص اخر في تحير مفاهيم الكنيسة الكاثوليكية لتساير العصر. 


وأهم من هذا أنه ترأس مجلس الفاتيكان الثاني الذي راجع موقف 
“الكنيسة هن الماشوثية.:وبذلك قلت تقاليد فرئين من الرمان. وهدًا المجلمن 
أيضاًه الذي أصدر القرار الشهيربتبرئة اليهودمن دم المسيح عليه السلام7» . 


ولمعرفة المزيد عن تغلغل الماسونية في الكنيسة المرتبطة 
باليهود فهذه مقتطنات من اعمال وتضرفات منظمة وَسَيُون) الماسونيةع 
فقد صدر كتاب بعنوان (الكاهن والسلالة والنماء وذكر أن قسيساً يقال 
له سونبير وفد إلى قرية في جنوب فرنسا ليتولى أمر كنيستها عقوبة له 


على إغضاب رؤساءه ركان راه فا فا دا وقد فكر في يوم من 
الأيام هدم الكنيسة وإعادة بناءها بشكل سين وقو وو ى لأنها أصبحت 
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قديمة ومهلهلة. وكان هذا العمل يحتاج ا المال فقام يجمعه من 
كان القريةء وفي ثناء الهدم عثر على أربع وثائق تاريخية قديمة دينية 
فعرضها على علماء الكبنوت الكبار فى باريس فأبدوا له حفظها وكتمان 
سرها لأنها تتعلق بأسماء رؤساء هامون قدامى لاء اعطائه مبالغ تشدر 
بالملايين من الجينهات الإسترلينية استلمها وأخذ يصرف منها ببزخ 
على نشسه وعلى من حوله. وعاش عيشه السلاطين. وصار من زواره 
:الأمراء ورجال الدولة الكبار. 


وإن البحث عن تنظيم سيون يكشف الروابط الغميقة بين الكنيسة 
والحركة الماسونية الأوربية في القرن السابع عشر والثامن عشرء وأن الحركة 
الماسونية ماهي إلا وليدة هذا التنظيم » وكانت الكنيسة تحاربه . فقد قال البابا 
انذاك : «إن الفكر الماسوني يعتمد على مفهوم الحادي في نظر الكنيسة» . 


وقد تبين أن الذين دلوا سونبير على أسرار الوثائق هم من تنظيم 
سيون» وقد اختلف معهم على بعض الأمور فكان أنه قام التنظيم بسم 
سونيير والتخلص منه. وتبين أيضاً أن الذي كان يغدق عليه بالأموال هو 
الكاهن هنري بوديه وهو الذي كان يزوده بالمعلومات 
.عن أسرار الوثائق. وكان الأسقف كاركاسون. وهو الرئيس لهؤلاء 
جميعاً. يعمل لحساب بوديه الكاهن وهو أحد مرءوسيه» وقد حصل 
على مبالغ طائلة من بوديه عندما حمل سونيير الوثائق ليذهب إلى 
باريس وحل رموزها. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام وضع غريب للغاية» إذ كيف يعمل 
أسقف لخدمة أحد أصغر مرءوسيه وتذهب غرابتنا إذا علمنا لحساب 


من يعمل؟ 


حل 


وفي عام ١4179‏ ظهر كتاب اسمه (كنز المثلث الذهبي) وذكر أن 


سوئيير وبوديه والأسقف كاراكاسون جور إلى تنظيم ماسوني ياتي في 
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نشل الكشيسة وبدء الحوار مع السليمين 


ولقد كان للحوار بين الدعاة والمبشرين أو رجال الدين 
النصراني الأثر الفعال في دخول النصارى في الإسلام» وليس هذا 
الأسلوب جديداً مع الدعوة. وإنما هو قديم. فقد ورد في القران 
الكريم: (وجادلهم بالتي هي أحسن). كما أن النبي عليه الصلاة 
والسلام استعمل هذا الأسلوب مع النصارى الذين وفدوا عليه» وطلب 
مباهلتهم . ولما أرسل كفار قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 
إليه من المسلمين قام جعفر بن أبي طالب بمناقشة النجاشي واقناعه ' 
بصحة الدين الإسلامي وبطلان دعوة الكفار وكانت النتيجة أن أسلم 
٠‏ النجاشى ولذاحصل مايشبههافي العهود اللاحقة في العهدالأموي والعباسى » 
وت اجى فر اشا 

أسر غلام من بطارقة الروم وكان غلاماً جميلاً. فلما صار إلى دار 
الإسلام أخذه الخليفة ‏ وذلك فى خلافة بنى أمية ‏ فسماه (بشيرا) وأمر 
به إلى الكتاب فكتب وقرأ القرآن وطلب الأحاديث وروى الشعر. فلما 
بلغ أتاه الشيطان فوسوس إليه وذكره النصرانية دين آبائه» فهرب مرتداً 
من دار الإسلام إلى أرض الروم فأتي به إلى الطاغية فسأله عن حاله وما 
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الذي دعاه إلى الدخول في دين النصرانية فأخبره برغبته فيه. فعظم 
في عين الملك و, رأسه وصيره بط اميد ن بطارقته وأقطعه قرى كثيرة فهى 
اليوم تعرف به يقال لها «قرى بشير» وكان من قضاء الله وقدره أنه آم 
الارن اش اليل فادخلوا على بشير فسألهم رجلاً رجلاً عن 
دينهم وکال فيهقم ليوج تيح من أهل مسو ق يقال له (واصل) فسأله بشير فابى 
الشيخ أن يرد عليه شيئا . فقال له بشير: 

ا 

فقال o‏ انى سائلك غداً. فأعد لي جواباً (وأمره 
بالإنصراف) . 

فلما كان الغد بعث إليه بشير. فأدخل عليه الشيخ . فقال بشير: 
سماوات طباقا بلا عون كان معه من خلقه. ودحا سبع أرضين بلا عون 
عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». 

فسكت الشيخ . فقال: 

مالك لا تجيبني؟ 

قال: كيف أجيبك وأنا أسير في يديك. فإن أجبتك بما تهوى 
أسشخطت وين واهلكك غل د واا اجك ا لا هری املكت 
نفسى فاعطنى عهد الله وميثاقه وما أخذ الله عز وجل على النبيين وما 
أخذ النبيون على الأمم أن لا تغدر بي ولا تمحلني ولا تبغي علي باغية 
سوء» وأنك إذا سمعت الح تنقاد له. 

قال بشير: فلك على عيد الله وميثاقه وما أخذ الله على النبيين 


fo 


وما آخز النبيرن على الأمم أن لا أغدر بك ولا أمحل بك ولا أبغي بك 
باغية سوء. وإني إذا سمعت الحق أنقاد له . 

فقال الشيخ : أما ما وصفت من صفة الله عز وجل فقد أحسنت 
الصفة. ولم يبلغ علمك ولم يستحكم رأيك أكثر من هذاء والله عز 
وجل أعظم وأكبر مما وصفت,. ولا يصف الواصفون صفته. وأما ما 
ذكرت من صفة هذين الرجلين راف عيسى وادم) فقّد أسأت الصفة. 
ألم يكونا يأكلان ويشربان الشراب ويبولان ويتغوطان وينامان ويستيقظان 
ویشرحان ويحزنان؟ 

قال بشير: بلى 

قال : فلم فرّقت بينهما! 

قال بشير: لأن عيسى كان له روحان إثنان. فروح يُبرىء بها الأكمه 
والأبرص. وروح يعلم بها الغيب ويعلم مافي قعر البحاروما يتحات من ورق 
الشحر . 


قال واصل : روحان إثنان فى جسد واحد! 

قال بشير : نعم 

قال الشيخ : فهل كانت القوية منهما تعرف موضع الضعيفة أم 
ل 

قال بشير : قاتلك الله . ماذاتريد أن تقول إن قلت إنهاتعلم» وماذاتريد 
أن تقول إن قلت إنها لا تعلم؟ 

قال الشيخ : إن قلت إنها تعلم فما لهذه القوية لا تطرد عنها هذه 
الأخرى؟ وإن قلت إنما لا تعلم قلت كيف تعلم الغيوب ولا تعلم روحا 
معها فى محل واحد فى جسد واحد؟ 
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فسكت بشير: فقال الشيخ : 

بالله عليك هل عبدتم الصليب امتثالاً لعيسى بن مريم على أنه صلب؟ 

قال بشير: نعم 

قال الشيخ : فبرضى منه أم بسخط؟ 

6 ها ا ا و افر ل إن قلت رشت 

قال الشيخ : إن قلت برضى منه قلت فما أنتم بقوم أعطوا ما 
نفسه؟ ' 

قال بشير: والضار والنافع ما ينبغي لمثلك أن يعيش إلا في 
النصرانية . أراك رجلا قد تعلمت الكلام» وأنا رجل صاحب سيف. 
ولكني اتيك غداً بمن يخزيك الله على يديه (ثم أمره بالإنصراف) . 

فلما كان الغد بعث بشير إلى الشيخ فلما دخل عليه إذا عنده قس 
عظيم اللحية . فقال له بشير: 

إن هذا رجل من العرب فکلمه حتی تتصره» له حكم وعقل 
وأصل في العرب. وقد أحب أن يدخل في دينناء فسجد القس لبشير 
وقال: 

ما أتيت إلا بالخير. وهذا أفضل ما أتيت به إلي ثم أقبل على الشيخ 

وقال له : 

أيها الشيخ . ما أنت بالكبير الذي ذهب عنه عقله وتفرق عنه 
حکمه» ولا بالصغير الذي لم يستكمل عقله ولم يبلغ حلمه. غدا 
أغطسك في المعمودية غطسة تخرج منها كيوم ولدتك أمك. 


/ا غ١‏ 


فقال الشيخ : فما هذه المعمودية؟ 

قال القس : ماء مشدس . 

قال الشيخ : من قدسه؟ 

قال القس : أنا قدسته والأساقفة من قبلى . 

قال الشيخ فهلا كانت لك ذنوب وخطايا وللأساقفة من قبلك أم 
ات مبرءول ج النقص؟ 

قال القس : نعم » إا لأكثر من ذلك ولا يسلم من الذنب 
والعيب إلا الله تعالى . 

قال الشيخ : هل يقدس الماء من لم يقدس نفسه؟ 

فسكت القس . ثم قال: إني لم أقدسه أنا. 

قال الشيخ : فكيف كانت القصة إذن؟ 

ا وا ی ب ر 

قال الشيخ : فكيف كان الأمر إذن؟ 

قال القس : إن يحبى بن زكريا أغطس عيسى بن مريم بأردنْ غطسة 
ومسح له رأسه ودعا له بالبركة . 

قال الشيخ : واحتاج عيسى إلى يحي بن زكريا أن يمسح له رأسه 
ويدعو له بالبركة؟ فاعبدوا يحي . فيحي خير لكم من عيسى . 

فسكت القس واستلقى بشير على فراشه وأدخل فاه فى كمه 
وجعل يضحك. وقال للقس : 
0 قم أخزاك الله. دعوتك لتنصرهء فإذا أنت قد أسلمت! ثم إن 
الشيخ بلغ أمره إلى الملك فبعث إليه الملك فقال: 
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قال:الشيخ : إن لي دينا كنت ساكتاً عنه» فلما سكلت لم أجد بدأ من 

قال الملك : وهل في يدك حجة؟ 
الحق . 

فدعا الملك بعظيم النصرانية. فلما دخل عليه سجد له الملك 
ومن عنده أجمعون . فقال الشيخ : 

أيها الملك من هذا؟ 

قال:رأس النصرانية الذي تأخذ النصرانية عنه دينها قال 
الشيخ : فهل له من امرأة. أم هل له من ولد. أم هل له من عقب؟ 
فقال له الملك : هذا أزكى وأطهر من أن يدنس بالنساء هذا 
وأطهر من هذا كله. 

قال الشيخ : فأنتم تكرهون الادمي يكون منه ما يكون من بني 
ادم من الغائط والبول والنوم والسهر. وتأخذكم غيرة من ذكر نسبة 
النساء إليه. وتزعمون أن رب العالمين سكن ظلمة البطن وضيق الرحم 
ودنس بالحيض ! 

قال القس: هذا شيطان من شياطين البحر رمى به البحر إليكم 
فأخرجوه من حيث جاء . 

فأقبل الشيخ على القس وقال: عبدتم عيسى بن مريم لأنه لاأب 
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له فضموا ادم مع عيسى حتى يكون لكم إلهان إثنان. وإن كنتم 
عبدتموه لأنه أحيا الموق فهذا حزقيل مر بميت ى) تجدونه بالإنجيل ولا 
e EO‏ مطووا رتل مع عدي 
وادم حتى يكون لكم ثلاثة الهة. وإن كنتم إنما عبدتموه لأنه أراكم 
المعجزات فهذا يوشع بو تون قال ا ر 
ارجعي بإذن الله تعالى فرجعت إثنى عشر ا فضموا يوشم آنا 
إلى عيسى ليكون لكم أربع وإن كنتم عبدتموه لأنه عرج به إلى السماء 
فمن ملائكة الله عز وجل مع كل نفس إثنان بالليل وإثنان بالنهار 
يعرجون إلى السماء ما لو ذهبنا نعدهم لا لتبس علينا في عقولنا واختلط 
علينا ديننا وما زدنا في ديننا إلا تحيراً. ثم قال: أيها القس, أخبرني عن 
رجل يحل به الموت » الموت أهون عليه أم القتل؟ 

قال القس : بل القتل . 

قال: فلم لم يقتل عيسى أمه بل عذّبها بنزع الروح؟ إن قلت أنه . 
قتلها فما بر أمه في قتلهاء وإن قلت إنه لم يقتلها فما ضر أمه في 

فقال القس: اذهبوا به إلى الكنيسة العظمى فإنه لا يدخلها أحد 


فقال الملك: إذهبوا به إلى الكنيسة . 

قال الشيخ : لماذا يذهب بي إلى الكنيسة ولا حجة علي دحضت 
حجتي؟ 

قال الملك: لا يضرك شيء, إنما هوبيت من بيوت الله تذكر فيه 
وك 


قال الشيخ : أما إذا كان هكذا فلا بأس. 
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فذهبوا به إلى الكنيسة» فلما دخل إلى الكنيسة وضع أصبعيه في 
أذنيه ورفع صوته بالاذان. فجزعوا لذلك جزعا شديدا وصرخوا لذلك 
وكتفوه وجاءوا إلى الملك فقالوا: 

أيها الملك. إنه أحلٌ بنفسه القتل 

فقال الشيخ : أيها الملك. أين ذهبوا بي؟ 

قال أعوا بك موضعا تدك ربك نه 

0 قال: فقد دخلته وذكرت ربي فيه بلساني وعظمته بقلبي» فان 

كان كلما ذكر الله في كنائسكم صغر إليكم دينكم فزادكم الله صغارا. 
فقال الملك : صدق., وما لكم عليه سبيل 

قالوا: أيها الملك لا نرضى حتى نقتله 

قال الشبخ : إنكم متى قتلتموني فبلغ ذلك تنا وضع يده في 
قل القسسس والأساقفة» وخرب الكنائس وكسر الصلبان ومنع ا 
النواقيس . 

ف 

قال:فلا تشكر في ذلك (فتركوه) 

قال الشيخ أيها الملك. بم علا أهل الكتاب على أهل الأوثان؟ 
ا عبدوا ما عملوا بأيديهم . | 

قال: فهذا أنتم عبدتم ما عملتم بأيديكم» هذه الأصنام التي في 
كنائسكم فإن كان في الإنجيل فلا كلام لنا فيه وإن لم تكن في الإنجيل 
فما أشبه دينكم بدين أهل الأوثان. 

قال: صدق. هل تجدونه في الإنجيل؟ 


١هأ‎ 


قال القس : لا. 

قال فلم تشبهون ديني بدين أهل الأوثان 
الس : 
هذا شيطان من شياطين العرب. قذفه البحر إليكم. فاخرجوه 
من حيث جاء ولا يقطر من دمه قطرة في بلادكم فيفسد عليكم 
دينكم 

فوكلوا به رجالا فأخرجوه من حيث جاء من دمشق ووضع 
الملك يده في قتل القسيسين والبطارقة والأساقفة حتى هربوا إلى الشام 
لما لم يجد أحدا يحاجه() . 
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الشعب المسيهي 
يطلب إخراء الحوار مع السلمين 


ولماسمع النصارى بمحاسن الإسلام أخذوا يطلبون من الكنيسة إجراء 
ندوات ومحاورات مع دعاة المسلمين, فراحت الكنيسة بطبيعة الخال تستجيب 
هذا الأمر. فقد كتب الصحفى الأمريكى (فرد ليى) في صحيفة ريجستر مقالا 
حول االحازلات وا جهو الى بذها ]لكب المبيحية لالجراء الزيدمن الجؤاز 
مخ المسلمين لفهم الإسلام ودراسة تعاليمة+ ذلك عن طريق عقد نذوات 
E‏ يشترك فيها ا متتخصصون من رجال الدين من الطرفين . 


وذكر الصحني في معرض حديثه بأن من بين التطورات التي 
يكن عه ليسم الماتكان الثائن ,الكندين ظهور سبركة جديذة بين 
جال الدين المسيحي تهدف إلى قيام حوار بين المسلمين 
ل وإنه. إن كانت تلك الحركة غير منظمة جيداً كبقية 
الحركات الأخرى. إلا أنها تضم عدداً متزايداً من الأفراد معظمهم من 
رجا الدين المسيحى الرسميين والعاملين فى البعثات التبشيرية. 
أحلذه التشجيع ال من الوثيقة المسماة «بالدستور العقائدي 
للكنيسة» تلك الرثيقة التي دعت إلى تفاهم أفضل بين اتباع المذهب 


or 


الكاثوليكي المسيحي واتباع الديانات الأخرى. مشيرة في الوقت نفسه 
على وجه التخصيص بأن المسلمين يؤمنون ب «آله واحد». كما دعت 
الوثيقة أيضاً إلى تعاون من أجل ضمان العدالة الإجتماعية وتشجيع . 
القيم الأخلاقية والسلام والحرية. 

وإن حركة إيجاد حوار بين علماء الآخرين وعلماء اللاهموت 
المسيحيين قد تقدمت خطوة إلى الإمام عندما قام البابا بولص السادس 
بتأسيس سكرتارية دائمة للشئون غير المسيحية مع تخصيص مكتب 
وقسم دائمين للشؤون الإسلامية . 

وأضاف الكاتب أيضاً أن معظم السنوات العشرين الأخيرة للحوار 
الإإسلامي الكاثوليكي تركزت في تأسيس عدة معاهد ومؤسسات بحث 
أوروبية. أثمرت عن بعض النتائج العملية في كل من افريقيا وآسيا 
حيث يعيش المسلمون والمسيحيون فعلا جنبا إلى جنب. ودرست كيف 
أنه في السنوات الأخيرة أخذت الصحرة الإسلامية. تكتسح العالم 
الإسلامي . وتغزو الولايات المتحدة الأمريكية. حيث بدأت الكنيسة 
«الكاثوليكية الأمريكية تبدي اهتماما متزايدا بإجراء الحوار بين المسلمين 
والمسيحيين فى الولايات المتحدة» ومضى الكاتب إلى القول. بأنه 
من الناحية النظرية فإن الحوار بين أكشر من ديانتين عالميتين بارزتين 
مرغوب فيه لتحقيق التفاهم الودي وتعزيز وازدهار سلام عالمي . وحتى 
في الولايات المتحدة الأمريكية فإن عملية تحويل الناس إلى مسلمين 
واعتناقهم لهذا الدين تبدو السبب الرئيسي والأول لتأسيس مئات 
المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية» ودور بيع الكتب العربية 
والإسلامية . 

ثم أضاف: وذات الشيء يمكن ملاحظته في باكستان 
وبانغلاديش وإقطار اسيوية أخرى حيث تخلت الكنيسة نهائياً عن 


١6غ‎ 


جهودها في تنصير غير المسيحيين لعدم حدوی مثل هذه الجهود 
والحملات . 


وأنهى الكاتب مقاله قائلا: أن وجهات النظر الإسلامية تجاه 
الإسلام أو الديانة اليهودية وهذا يشكل قاعدة لقيام حوار هام بين 


الما یر وال ا 


. ۴۳ ص‎ ۷٠۳ مجلة البلاغ الكريتية عدد‎ )١( 
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ديدات يطلب الحوار مع الايا 


وقد كان للحوار دور كبير في دخول النصارى في الإسلام فهذا 
الداعية الكبير أحمد ديدات يحاور أحد كبار القساوسة في أمريكا 
وينتصر عليه. وقصة حواره مع الأسقف سواجارت مشهورة وحتى 
أنه طمع في إسلام البابا نفسه فدعاه للحوار بعد أن أبدى البابا جون 
بول الثاني كبير القساوسة والزعيم الروحي لمئات الملايين من اتباع 
يسوع المسيح (عليه السلام) في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية» أبدى 
رغبته في عقد مناظرة مع المسلمين . 

وفي أول شهر رمضان المبارك من العام أرسل الداعية أحمد 
ديدات رئيس مركز الدعوة الإسلامية فى جنوب إفريقية رسالة إلى البابا 
يدعوه فيها إلى المناظرة حول النقاط التي تمنع البابا من قبول حقيقة 
الإسلام . 

وهذه ترجمة نص رسالته التي وجهها إلى البابا. 

قداسة البابا جون بول: الفاتيكان ‏ روما إيطاليا. 

أخي في الإنسانية أحييك بتحية الإسلام . السلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وعلى أهلك وأصدقائك أجمعين . 


١65 


نظرا لأنك كبير القساوسة والزعيم الروحي لمئات الملابين من 
اتباع يسوع المسيح (عليه السلام) في الكنيسة الرومانية وحيث أننا 
.مسيرون بالقدرة الإلهية في القرآن الكريم بدعوة الناس إلى الوحدانية 
وعبادة الإله الحقيقى وطاعته وإبقاء على هذا الواجب المقدس أجد 
ی غ ا ی للستي رد سان 
بالتأكيد الوقت المناسب لدعرتك لاعتناق الدين الإسلامي والدخول في 
الإسلام وذلك إستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ووفقاً لتعاليم المسيح 
وكل الأنبياء من قبله الذين نؤمن بهم عموماً. ولهذا فإنه واجبي كمسلم 

أن أدعوك لاعتناق الدين الإسلامي . 

”7 ولي ارت مداد اه ف اك وا ج 
معتقدات المذهب الكاثوليكي الذي يخالف بعض مبادئه خاتم الأديان 
فإنه من الضروري بالنسبة لك أن تتسم بصفاء الذهن والقلب وأن 
تحكمها حتى تصبح مقتنعا اقناعاً قبل اعتناقك الدين الإسلامي في سبيل . 
الرصول إلن هذه الحايةفإنا تدضوك إلى إجراء مناظرة معتا حول التقاط 

التي تمنعك من قبول حقيقة الدين الإسلامي . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد سبق أن كشفت عن رغبتك في عقد : 
مناظرة حيث - تمت تغطيتها بحملة واسعة من الإعلان والدعاية فعند 
زيارتك إلى تركيا أظهرت رغبتك في إجراء مناظرة مع المسلمين كا تجددت 
دعوتك إلى المناظرة مرة أخرى مع المسلمين عند زيارتك إلى نيجيرياء وعليه 
يبدو أنك كلما قمت بزيارة قط رأجنبى تتكاثر فيه أعداد المسلمين فإن رغبتك في 

إخراستاظر#تكرة وابيتومق الوضوعات رالققايا الزقنيية الى تان 
ا ۰ 

وبصفتك زعيماً روحياً وإنساناًء فلا بد أنك تعلم جيداً أن 

معتقداتك ومقدساتك الدينية تدعوك لأن تقدم كل واجباتك إلى بقية 


١ /اه‎ 


العالم. ولذا سواء أكان مصيرك إلى «النار» أم سوف تذهب إلى 
«الجنة» فإن ذلك يعتمد كليا على اختيارك الشخصي في هذا الموضوع 
الخطير. 
وعلى ضوء ما تقدم فإننا ندعوك لأجراء مناظرة بيننا حسب ما 
أمرنا به في القران الكريمطقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
تابا من دون الله صدق الله العظيم . 
كما نقترح أن تكون هذه المناظرة بين الإسلام والمسيحية في 
كنيسة القديس «بيتز» بروما حيث أننا مستعدون للحضور إلى هناك 
وإجراء المناظرة استجابة للتقاليد الإسلامية التي تنص على الالتقاء 
اال جیار وأن ندعوهم إلى الدين الإسلامي وأن نجنبهم 
غضب الله تعالى من جراء الإتهام الباطل بنسب الإلهية إلى المسيح» 
وكلنا ثة ثقة بأن يكون رد فعلكم الناتج عن هذه الرسالة اانا و اضعا 
e‏ . كما تأمل أن يصلنا رد منكم قريباً. 
أخوكم في الإنسانية 
أحمد ديدات 
e‏ 007 الدعوة الإسلامية 





. ۳٤ مجلة الاصلاح عدد ۷۷ ص‎ )١( 
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العانوليك يتعاشون ديدات 
والبر وتستانت يقبلون التحدى 


لا شك أن الناس يتذكرون المناظرة ذائعة الصيت التي جرت 
بين الداعية المسلم أحمد ديدات والقس الأمريكي جيمس سويجارت 
والتي بثتها التلفزيونات العربية وجرى توزيعها على نطاق واسع في 
أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو. : 

ولهذه المناظرة قصة لا يعرفها الكثيرون. . فكمايقول أحمد 
ديدات في مقابلة مع صحيفة «الجزيرة» فإن القس سويجارت كان من 
أبرز الدعاة إلى النصرانية في العالم وكان خطيبا مفوها قادرا على 
الإستيلاء على عواطف مستمعيه وكان يلقي خطبه ومواعظه عبر 
٠‏ قناة تلفزيونية عالمية» وتقع تحت يديه امكانات ضخمة حتى أن 
مصاريفه على جهود التنصير والدعوة للفكر المسيحي تصل إلى مليون 
دولار يوميا. 

وكان هذا الرجل شديد الخصومة مع المسلمين ولا يتردد في 
التهجم على الرسول بي والأدعاء بأن القران غيز جدير بالإعتبار لأنه 
متناقض ! وقد قال سويجارت في أحد خطبه «لقد بذلت كل ما في 
وسعي لأحترم الدين الإسلامي لكنني كلما قرأت فيه ازددت في عدم 


١4 


احترامي له كدين». 

وقد أثارت تصرفات سويجارت وأكاذيبه الطلبة المسلمين فى 
الولايات المتحدة وبعثوا له برسالة يتحذونه للمناظرة فقبل هذا 
التحدى . 


لكن المناظرة التي تمت مع سويجارث لم تأت لصالح 
المسلمين لأذ سويجارت كان بارعا في الأداء التلفزيونى أمام الجماهير 
ولم يوفق اإنداده من المسلمين فى وقششه عند حده. فاعتشد الناس في 1 
الولايات المتحدة أنه قد انتصر في المناظرة على منافسه المسلم . 

لكن الطلبة المسلمين لم ييأسوا وقاموا بالإعداد لمناظرة أخرى 
واتصل بعضهم بالداعية أحمد ديدات فى جنوب افريقيا وقبل ديدات 
بالمهمة وأقيمت المناظرة في مدينة باتون روج في ولاية لوزيانا وكانت 
بعنوان «هل الإنجيل كلام الله )»)ونتيجة المناظرة معروفة. 
عداوته للإسلام فما لبث أن افتضح. أمره بجريمة الزنا مع إحدى 
الساقطات وتبين للمخدوعين فيه من النصارى حقيقة هذا المخادع . 
دابا الكاتوليك يتهرب من التحدي 


هذا التحدي * شجع المسلمين وخاصة في جلو أفريقيا - 
للاتجاه نحو جبهات ب وقد کان من الملاحظ أن اا الفاتيكان یردد 
باستمرار دعونه للحوار مع المسلمين | وعندما کان يزور بعص ا 
0 ذات الأكثرية المسلمة كان يلجأ إلى ممارسات يقصد فيها التأثير نفسيا 
على البسطاء او و يشوم بالسجود وتقبيل الأرض له 
"من الطائرة والإلتقاء بالأطفال والفقراء ثم يطلق دعوته للحوار مع 
المسلمين وهو يعني بها البعثات التنصيرية لا غير. 
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وقد دفعت تصريحات البابا المسلمين فى جنوب أفريقيا إلى 
إرسال عدة برقيات لد تذعوه للحوار» وقد أجاب الايا برغبته 8 
الإإجتماع بوفد من المسلمين وعلى رأسهم أحمد ديدات في الأمانة 
العامة للفاتيكان. لکن المسلمين رفضوا العرض واشترطوا الحوار 
المفتوح والمعلن وافترح ديدات أن يتم الترتيب لحوار معلن فى ساحة 
القديس بطرس في الناتيكان. 

لكن البابا من جانبه تجاهل الرد على الإقتراح وبعث المسلمون 
له برقيات لاحقنة تدعوه للحوار المفتوح لكنه تعمد عدم الرد عليهم 
خوفاً من الحوار الحتيقي والصريح مع الدعاة المسلمين. . ولم يجرؤ 
البابا على الموافقة على المناظرة العلانية التى تحداه بها الداعية 
أحمد ديدات . 
المناظرة الكبرى الحديدة 

وفي نشرة لمركز الدعوة الإسلامية العالمي في جنوب أفريقياء 
توجد دعوة فوية لحي ايغزو الإسلام أوروبا». + افكما حاء في النشرة 
فإن يأس المسلمين من بابا الكاثوليك دفعهم للاتجاه نحو الغرب 
والعالم المسيحي البروتستانتي أملا في أن يكرن الأساقفة الإنجليز 
ورؤساؤهم أشجع من البابا في قبول الحوار. 

وقالت النشرة «لقد حکمت بريطانيا دولنا ‏ الهند. مصرء 
ماليزيا. . . الخ لأكثر من مائة عام والان حان الوقت لإخضاع بريطانيا 
لاإسلام . .. لن يكون غزونا بالحديد والنار ولكن بالحب والعطف 
ومنطق العقل . ..( 

وهكذا فإن الإستعدادات تجري الان لمناظرة كبرى جديدة 
سوف نتم بين الداعية ديدات وبين فس من أصل عربى يحمل الجنسية 


1٦۱ 


الأمريكية ويدعى «أنيس شر وش». 

وسوف تشع هذه المناظرة فی السابع من اغسطس القادم فى 
مركز المعارضص القومي في برمنهجام ‏ بريطانيا وسوف تكون بعنوان 
«القران أم الإنجيل . . . أيهما كلام الله؟» . 

ويصف اخم دیدات مناظرة القادم انش شروش بأنه أحد معاقل 
الدخول لهذه المناظرة سيكون مجانيا وقد تم اختيار مدينة برمنهجام 
بالذات لرفع الروح المعنوية للاقلية المسلمة فيها. 

وينقل ديدات عن الأديب الإنجليزي المعروف جورج برنارد شو 
قوله : «لو أن دينا تتاح له الفرصة في غزو بريطانيا ان لم يكن أوروبا 
كلها خلال المائه عام التالية فإن هذا الدين لن يكون إلا الإسلام». 

اة المجتمع الكويتية 884/15/55 


11۲ 


الدكتور جمال يدوؤى يحاور ويحجهم 


وقد قام الدكتور جمال بدوي وصحبه في اسكراليا بحرار ممتع 

مع الشساوسة هناك فقد: : 
أقيم بمدينة ملبرن باستزاليا مؤتمر إسلامي شعاره «الاسلام منهج 

حياة» نظمته جمعية جنوبت مرل و ت ه عدد كبير من الدعاة ومسؤولى 
جو مر : 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي إضافة إلى جمهورغفيرمن المسلمين وغير 


وأوضح الدكتور مانع حماد الجهني الأمين العام للندوة العالمية 
للشباب الإسلامى أن المؤتمر هو أحد المؤتمرات التى تعقدها هذه 
الجمعية بمعاونة الندوة العالمية للشباب الاإسلامى لخدمة المسلمين في 
هذه البلاد. 

وأشار الدكتور الجهني إلى أن معظم المسلمين الموجودين في 
أستراليا من الطبقة العاملة وتكاد تكون معرفتهم بالإسلام سطحية 
ولذلك كان أفضل مساعدة من الندوة فى هذا المؤتمر هو حضور عدد 
عن دور الأقليات المسلمة والشيخ عبد المحسن العبيكان والدكتور 


1۳ 


جمال بدوي الداعية الإسلامي الذي شارك في مناظرة مع القساوسة 
عن موضوع «المسيح كحلفة وصل بين المسيحية والإسلام»» وحضرها 
ثلاثة قساوسة تحدثوا عن موقع المسيح في النصرانية وعن أنه ابن الله 
كما يقولون. ثم تحدث الدكتور جمال بدوي واستعرض موقف 
الإسلام من المسيح فقال أنه نبي من أنبياء الله وأن هذا الموقف ليس 
فقط موقف الإسلام بل يمكن استخلاصه من التوراة والإنجيل إذا ما 


درست دراشة مف متسصحضه : ٠١ ١‏ 


وأشار الدكتور بدوي في محاضرته إلى وضع المسيح في القران 
وقال أن بعض المستشرقين يحاولون أن يثبتوا عقائد المسيحية من 
تخلذل عضن آبات: القرآن» فمفلا تقول المسيحية أن عيسى هو كلمة الله 
وما دام كلمة الله فهو الله ويأخذون على القران «وكلمته ألقاها إلى 
نبي من أنبياء الله وعن كونه مخلوقا لله سبحانه بأمر منه. كما خلق 
العلى القدير سبحانه وتعالى . 

وعلق الدكتور الجهني عن انطباعه عن المناظرة بقوله أن ما 
لاخظته من انطباع القساوسة أنهم منذ البداية كان موقفهم ضعيفا فهم 
بقولون إننا نعتقد بالتثليث برغم من كونها قضية غامضة ويصعب 
شرحها ولكننا نأخحذها قضية إيمان ولا نحاكمها محاكمة منطقية أو 

وقالوا نحن نعترف أن التوراة تشير إلى أن المسيح نبي لكن ما 
أدحل على المسيحية جعلنا نظن أنه ابن الله . 

ومن هنا كان موقفهم موقفاً متهالكاً فكادوا يقولون بلسان الحال 


1": 


إننا نتشق مع ما تقولونه في الإسلام. وحتی التعليقات التي سمعناها من 
غير المسلمين الذين حضروا المناظرة كانت شير إلى حل كبير إلى ما 
أقوله . وقد وافقوا على كل ما قاله الدكتور جمال بدوي227. 


. ٩٩ جريدة المسلمون عدد‎ )١١ 


۵ 


نضاط الدكسور محمد حمسدان 
فى محاورة رجال الفكر 


ولقد كان المفكر الكبير الذي يدرس بجامعة باريت وجامعة 
استانبول والذي أثرئ المكتبة الإسلامية بالبحوث العميقة وكتاباته 
الجادة الدكتور محمد حميدان يعقد اللقاءات مع الجمعيات والنوادي 
المسيحية في فرنسا ويتحاور معهم بسعة صدر وبعلم غزير وإخالاص 
كبير» والفرنسيون الذين يعرفونه٠يكنون‏ له التقدير والإحترام (. 


. ۱٤ مجلة ابلاغ عدد ۳۹۷ ص‎ )١( 


1۹١ 


محاوةت جادة عن طريق الحوار الشادى: 


وهذه مناظرة أخرى بين لناضعف حجتهم وأنهم ل يستطيعون 
الدفاع عن معتقداتهم فقد روت (الهداية) البغدادية الغراء أن القس 
دار السينما الوطني طنطنت الجرائد بالإعلان عنه بضعة أسابيع وفي 
اليوم التالى المعين تصدّى له عندما ارتقى كرسى الخطابة فضيلة 
الأستاذ الحاج نعمان الأعظمي قال له: 

إنك استحضرت ما ترومه بأيام طوال. وإنني غير مستحضر ومع 
ذلك أريد مناقشتك في النقط التى تذكرها من الحقائق التي قد تلبسها 
غير ثوبهاء أما إذا لم يكن في كلامك إلا الواقع فلا مناقشة بيننا. 

فامتعض وتلجلج وقال: أشر إلى النقط التي تريد البحث فيها 

فأجابه الأستاذ: لا يرجد في بيتك سوى زوجك ولا حاجة لي بها 
وأنت المقصود أما أنك تلقي الخطأ على مسامع العوام في هذا المكان 
العام وأنا أناقشك فى بيتك فهذا منطق غريب لا يفهمه غيرك . 


1¥ 


فأجابه: إني حصلت على رخصة من الحكومة ولا أدع ee‏ 
افق هنا 

فأجابه الأعظمى : إذن أنت عاجز عن مناظرة الرجال وجاهل 
بأصول المناظرة . | 

ولم يكن من الأستاذ الأعظمي إلا ترك المجلس. وعند ذلك 
ضحك عليه مئات الناس وخرجوا.ولم يبق بسوى هندي وعبد أسود 
ا ا ا ا 

وهذا الأستاذ محمد إبراهيم ذهب إلى بريطانيا وحاور أحد 
القسس فيها وكتب عن هذا الحوار: 

مخطىء من يظن أن المسيحية في بريطانيا قد أصبحت أثراً بعد 
عق أو أن ك در الم وذاعا لالا نة 

٠‏ ومخطىء كذلك من يعتقد أن المسيحية لا تزال تلك القوة 

الفعالة التي تحرك ضمائر الناس ووجدانهم وتملي عليهم فلسفتها في 
تصوراتهم وسلوكهم . 

.وإن ناظرا إلى مكتب الإحصاءات القومي يرى إن خمساً وسبعين 
بالمالة :من عا ال الان ا زد ما و ن فن 
على الإطلاق» ولكن. برى من جهة أخرى أن حركات الأحياء المسيحية 
والجهود التبشيرية الضخمة . يقوم بها مجلس الكنائس البريطانية في 
اسياتوافريقها لانو الحوية والفغالية الي ل هام السات 
والمنظمات. 


وبريطانيا وأن كانت بلد الإنكليز إلا أنه تعيش فيها أقليات من 





.” مجلة النتتح عدد 744 ص‎ )١( 


۱۸ 


مختلف الأجناس والعقائد. ورغم أن دين الأغلبية هوالبروتستانتي » إلاأنك 
ترى فيها اليهودي والبوذي والمسلم والسيخ . وترى الإنسان الأبيض والأسود 
والأصفر. - 

وأذكر أنني كنت في المستشفى ذات يوم» وإذا برجل في متوسط 
العمر. وقد وخط الشيب فوديه. . وارتدى حلة سوداء وقميصاً أسود ذا 
ياقة بيضاء فعرفت أنه قسيس بروتستانتي . 

اقترب مني بلطف وقال: من أي بلد أنت يا دكتور. . ؟ . 

قلت : من سورية . ۰ 

قال: نعم . . لقد تبادر لظني أنك عربي» لقد زرت مراكش منذ 
فترة قريبة فلي قريب هناك يعمل بالتبشير. . وكم وددت لو أستطيع 
زيارة الشرق الأوسط. . مهبط الأنبياء.. اعتقد أنت مسلم أليس 
كذلك؟ 


قلت : نعم هذا صحيح . . 
قال: إن الإسلام قريب من المسيحية وبينهما في المبادىء تشابه 


اک وأنا استغرب أن يتشرف أصحاب الأديان وربهم واحد. لقد 


تأثر الإسلام كثيراً بالنصرانية» فقد تحدث الكتاب المقدس عن الله والأنبياء 
واليوم الآخر وكذلك فعل القران. . 

قلت: إن لي في الموضوع رأيا آخرا.فليست القضية قضية تأليف 
نحن المسلمين فإن الديانتين السماويتين قد أرسلتا من قبل اله . . وأن 
الله الذي أرسل عيسى قد أرسل محمداً وماجاء من تشابه في رسالتيهما فإنه 
يشير إلى وحدة مصدرهما وهو الله تعالى . : 

قال: ولكن لو كان مصدرهما واحدا لتشابها تماماً وكلنا يعرف أن 


۹ 


نينينها آيفا الككير من تقاط الخلاقة : 
قلت: نعم. . وذلك لأن المسيحية بدلت وبقي الإسلام على 
صفائه. فحصلت الفروق. 
قال: وكيف 
قلت: لأن المسيحيين قد عدلواعن تعاليم التوحيد الصافي كما نزلت 
على عيسى عليه السلام » إلى تعاليم التثليث كما ارتاها بولس من أب وابن 
وروح قدس. . 
قال: ولكنها إرادة الله الذي أراد التضحية بإبنه المسيح . . 
وجعله يتألم عمدا وعن سابق قصد ليغفر بذلك خطايا بني ادم. . فكل 
بني ادم خطاءون والمغفرة هم يحتاجون إليها. 
الولادة. . ولكننا المسلمون نعتقد إننا ولدنا على الفطرة الصافية. . وما 
قور EN E e E LR am‏ 
فشر. . وليس لمخلوقأنيغفر ذنوب الاخر ولن ينفع مذنبا أن يموت ˆ 
قلت: بل وأكثر من هذاء فحتى ولو أراد ألله غفران خطايا بني 
آدم. . . فهو قادر عادل جبار. . وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن 
فيكون. . . ولن يحتاج في ذلك إلى بعض العصاة ليصلبوا [ابنه] 
ويدقوا فى أيديه المسامير. . وتعالى الله أن يكون له ولد... فهو الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. . . قال: ولم لا يكون لله 
ولد. . وهل بخل بعظمته أن يكون له ولب. . 


قال: ولم؟ 

قلت: إن الكمال المطلق هو الله . . والقدرة المطلقة هى الله . . 
والمعرفة المطلقة هى الله. . وليس الله كأحد من البشر. . وما كان أن 
خد روا و ولا .رل اغد قردلا لا اتن فى حه تال 
جاهلين بحقيقته . 

قلت : نعم كنبي مرسل . 3 عیسی هورسول الله . . كلمة الله 
وروتحه وليس ابنا لله وليس هر الله . . 

قال: أو تعتقد أن الإسلام هر دين الله الخالد. .؟ 

قلت : وهل فى هذا شك؟ 

قال: وما الدليا 


قلت: لو نظرت في الكتاب الذي أنزل على محمد - ب - وفي 
الكتاب المقدس لوجدت الدليل. . 

قال: وكيف؟ 

قلت : إن العهد القديم هو كتاب اليهود. . والعهد الجديد هر 
کات التضبارى 2 يتما القران هر كتات الشزية كليل 

وقد حفظ اله القران كما أنزل على نبيه محمد - ية - لأنه يعتبر 
الدستور الخالد. . ولم يحفظ التوراة ولا الإنجيل لأنه يعلم إنها مؤقتة 
لزمانها. . لبذا اختلف المسيحيون حول صحة أناجيلهم ولغاتها 
وترجماتها.. ولم يختلف المسلمون حول قرانهم.. قال: ولكن 
الكتاب المقدس يخاطب البشرية كلها. . وليس اليهود والنصارى. . 

قلت: ولو كان ذلك صحيحاً. لكان حرياً بالأناجيل أن تنظم 


۱۷۱ 


حياة الناس الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بالإضافة إلى أمور 
العقيدة . ۰ ا 

لقد اهتمت الأناجيل بالناحية الروحية للإنسان. . واهملت ما 
عداها تاركة ما لقيصر لقيصرء وما لله لله . 

وحاشی لكتاب ينزله الله . . ليكون دستور البشرية الخالد. 

نخ رك جانبا هاما من حياتهم كول تعر ا کا 

فالمسيحية كما هي في الأناجيل تعاليم روحية. . سمت بردح 
اتباعها عن وثنية روما ومادية اليهود. . وجاءت لتهذيب اليهود في 
وقتها. . وافسحت المجال بعدها للاسلام . . ليكرن عقيدة القلب» 
وغذاء الفكر. وشريعة الحياةء ولم يترك القران جانبا من الحياة لقيصر 
ولا لكسري . . وفي هذا الكمال. وفي غيره النقص . . 

قال: وتعفد أذ دا و 00 

قلت: ليس هذا فقط وإنما سيد الأنبياء. قال: ولكن إنسانا تزوج 
تسعا. . هو إنسان شهواني . . وشهوانيته تهبط به عن افاق الروح العليا. 
قلت: وهل قرأت سيرة النبى محمد؟ قال: لا. قلت ولودرستها. . لماقلت 
هذا فالشهوائى هو الذى يتجرئ معريدا ورا التيناء ولق تروج مد الشات 
وهوفي الخامسة والعشرين من خديجة الكهلة وعمرها أربعون وبقي مخلصاً 
لھا حتی توفیت وهو في الخمسين من عمره» وقد ذوت فيه فورة الشباب » 
ومعظم زيجاته التالية كانت لأسباب سياسية أواجتماعية كماترى في سيرته 

ولكن لتأخذ الموضوع من وجهة نظر أخرى 

لو قال لي الخدامن الناس أن تقرش هو إسنان شهراتي لكذبته 
دون أن أعرف شيئا عن | حياته الخاصة . 

قال: لماذا؟ 1 

قلت: السبب واضح . . ومنطقي . . فلو كان تشرشل شهوانيا لما 


V۲ 


تركت له حيرانيته متسعاً للتخطيط العسكري المحكم. والتفكير 
الإستراتيجى البارع الذي سار ببريطانيا وسط قنابل الحرب العالمية 
الثانية» وخحرج منها منتصراً رامع الرأس. إن الإنسان الشهواني هو 
الذي يهدم. وليس له حول ولا قوة على البناء والإبداع . 

هل يعقل لنبي ينتشر دينه في كل أرجاء المعمورة. ؤيؤمن به مئات 
الملايين» الإنسان الذي دكت تعاليمه العروش والمماليك. وعبرت تعاليمه 
المكان والزمان حتى رأيتني اليوم وأنا أحد أتباعه واقف أمامك . . هيل يعقل لمن 
بنى هذا الطود الشامخ أن يكون إنساناً شهوانياً؟ 

قال : إن كلامك حى وبه منطق . . 

قلت: ليس هذا هو المنطق فقط. . ولكنها الحقيقة. . وأنا 
اسف إذأقولإن التعاليم الكنسية هي التي روجت مثل هذه الأفكار اللامنطقية 
لكي تجعل من تعصب أتباعها وجهلهم عقبة في سبيل ارتداد أتباعها عن 
النصرانية ودخوطهم الإسلام . 


قال: أنا معك. . هو لا يعقل أن يكون شهوانياً... بل هو إنسان 
عاقل ومفكر وحكيم ولكن بعض تعاليمه تنبو عن المألوف وعن الطبيعة 
البشرية . 

قلت: وما قصدك؟ 


الطلاق. 


قلت: قبل أن أحدثك في مزايا التعدد وضرورة الطلاق هل لي 
أن أسألك عن ظروف إباحة الطلاق”فى إيطاليا. 


¥۳ 


قال: تعنى إباحة الطلاق كقانون مدني رغم معارضة البابا الشديدة 
له. .؟ 

تر انا ا ا 

وإن كانت لى كلمة أقرلها هناء فهي أن رب محمد الذي أوحي 
بالقران إلى E‏ عرف أن الطلاق ضرورة في بعض الحالات» 
فأباحها ضرورة لنا في حدود. وقد ألهم محمد أن الطلاق هر أبغعض 
الحلال إلى الله . 

لهد اق الم ا ا لكي ر ق 
رقصوا في ساحات روما عندما أبيح لهم الطلاق. ولم يضطر المسلمون 
إلى مثل ذلك فقد وهبهم هذا الحق من هو أعلم بالنفوس وعلمهم 
كيف يستخدمونه . 
قال والزواج بأربع؟ 

قلت: خير من البغاء السري والعلني والزواج بأكثر من واحدة . 
ليس القاعدة. . ولكنه ضرورة في بعض الأحيان وللضرورة أحكام وإذا 
تأملت في الحلول البديلة لوجدت أن نظام التعدد هو الأفضل . 

قال: لقد اجتاح المسلمون العالم بحد السيف: وفي هذا انتهاك 
لحق الإنسان. بينما انتشرت المسيحية بالحسنى والسلام . . 

نلق هل ل ان اضرف كله 

قال: نعم . 

قلت: افترض أنك مسيحي جالس في بيتك. وأنا المسلم حاملاً 
البندقية في يدي قد أستطيع أن أسلبك مالك مثلاء أو جهازالتليفزيون 
الذي عندك أو أي شيء تملكه ولكن هل تعتقد أنني أستطيع أن أغير ما 


قال: لا 

فلت : وفي أحسن الإحتمالات فإنك د تقول لي أنك اسلمت» 
وتضمر المسيحية في قلبك حتى إذا وهن سلاحي. أو صار لك سلاح 
ا جهرت بعقيدتك وانقلبت علي أنا الذي أجبرتك على تركها . 

قال : هذا صحيح 

قلت: لو نظرت لمعاملة المسلمين الشعوب المفتوحة لرأيت 
أنهم لم يجبروهم على ترك دينهم. وإنما عرضوا عليهم الإسلام أو 
الجزية . ولو لم تومن الشعوب التى اعتنقت الإسلام كدين حق لتركته 
مباشرة بعد توقف موجة الفتوح الإسلامية الأولى . . يوم خمدت قوة 
الإسلام العسكرية وأكثر من ها ف 2 يكن ااا -0 
خبر المغول البرهان. 

قال: أعرف عن المغول أنهم قبائل نصف متحضرة سكنت اسيا 
الوسطي 

قلت : وقد زحفوا على الخلافة الإسلامية فحطموها في أركانها 
الأربعة . 7 وجعلوا ماء دحلة يجري أسودا لأيام عديدة لكثرة ما ألقى فيه . 
من الكتب كماتقول الرواية . كان المغولوالتتارغزاةمنتصرين . 1 وعساكر 
جبارین . 

والمسلمون قبائل متفرقة . . ومدائن خريه . 

ومع ذلك فقد حصلت المعجزة اعتنق المغول الإسلام. وامنوا 
ده بشدة» وقاموا بعد ذلك ينشرود الإسلام في الأرض . : وكان لهم في 
الهند الملوك العادلون والأباطرة العظام . 

قال + أو حدت ذللك خا ٩‏ 


قلت : أنا لا أختلق كلامي هذا. . ولو شئت لقرأت التاريخ . 

إن الإسلام انتشر في أفريقيا الرسطى وفى أندونيسيا وماليزيا عن 
طريق الدعاة والتجار. . الذين لم يطلقوا رصاصة واحدة. 8 وفى عهد 
لم تكن فيه للإسلام سيوف تحمله إلى هذه البقاع . 

وقال: يجب علي فعلا أن أعيد قراءة التاريخ . 

قلت: وأنا واثق أنك عند قراءتك له ستغير الكثير مما تعتقد أنه 
الحق الان. . 

ونظر صاحبي في الأفق نظرة طويلة عليها علائم التفكير العميق 
فبادرته . . لقد سألتني حتى الان الكثير» فهل لي أن أسألك بدوري 
ا 

قال : تفضل . 

قلت: لم لم يحرم المسيحيون الخمر؟ 

ال5 ھا لاتا 

قلت : ولكن المسيحي الذي يشربها لا يعتبر مخالفاً لتعاليم 
المسيح . 

قال : قليل من الخمر وليس الكثير. 

قلت : ولعل قليلا من الخمر مع قليل من الخبز. . يجعلك 
ترئوي من دم المسيح وتشبع من لحمه . 

قال : أنا بروتستانتي . . ولا أؤمن بهذه العقيدة. فهى كاثوليكية 
الشكل والتطبيق . 

كلك ها ول ل ت إل اا اك مها 
الإنخيل . . إن قليلا من الخمر يجي قلبها لرأيت أنها قد أصبحت 


١الك‎ 


والححوليون هم سادة من ارتكب الجريمة. . 

قلت: أو ليس چا بشريعة أنزلها الله لتحكم عباده. . أن 
000 الغول الإاجتماعى وتمنعه. . 

ل: ولكن المسلمين يشربون رغم تحريم الخمر في دينهم . 

قلت: أن يشرب بعضهم فهم قلة نسبياً ومن يشرب منهم الخمر 
E‏ وقد يترب العاصي يوما . . أما البريطاني السكير فهر لا 

قال: هذا صحيح . . وللكنيسة الان نشاط مشهود في الحملات 
ضد الكحولية والكحوليين. 

قلت: نعم ولكن في رأي الإسلام أن سحق رأس الأفعى خير 
من بتر ذنبها وأن الضرب على يد المجرم خير من معالجة ضحاياه . 

قال: ولكن أحب أن أذكرك بخاطرة طالما داعبت خيالي . . 

قلت وما هي؟ 

قال : e‏ العالم المسيحي وجدته متعلماً متحضرا 
ا وإلى العالم , الإإسلامي وحدته EEE‏ 
ف 

قلت: هود علي ك . . إن الإزدهار الصناعي الغربي اليوم ليس 
مسيحيا وإن حصل فى بلاد تدعى أنها مسيحية. . 

لا يوجد هناك دين للطيارة. . ولا رة ولا لحقنة 
البنسلين . . واليابانيون قد صنعوا خيراً من صنعتكم وهم وثنيون. 


ا 


التكنولرجيا أداة حيادية يستعملها المسلم والكافر والمسيحي. . 

يوفق المسلمون لتطبيق 0 0 
عينيه. . «المدينة النفاضلة». 0 الغربيون كيف يحيا ا 
المثالي. . وأنا لا أدعي أن المس ي الال خم الخال ال 
للإنسان المسلم . ۰ 


لقد ازدهرت أو وا خا تركت دينها. . وائحضت بلادنا 


اا 


ا بق عفن ورق. . ما ! لم تقدموا للعالم 
ذلك النموذج المسلم الحي الذي تتكلم عنه . 00 
الكتب وإنما على سطح الأرض . في المدن والقرى و والأرياف وفي 
المصانع . 3 ومحاريب العبادة e‏ الفنون. 

قلت: هذه والله كلمة حق . . أشهد لك بها. 

تلت ت به مھا وی کا لل ا 

ولكني مسلم فهم دينه على النحو الذي يرج و أن يبرضي الله 
ورسوله. . فلم تنطل عليه أحابيل المبطلين. . ولو فهم كل المسلمين 
دينهم على حقيقته لكانت الدنيا غير الدنيا التي نعيش فيها اليوم 

SG 
ولكن لو سميته صدقاً مع النفس. . وفهما للعقيدة لرافتنك ك على‎ 
. ذلك‎ 

قال فد کان عدا می خا ودی الان رغ أن درش 


الإسلام . . وأطلع عليه أكثر م ن أية فترة مضت . 


۱۷۸ 


قلت : أدرس الإسلام. . وأرجو لك الهداية.. وستجدني 
مساعدك إن شاء الله . .(). 
وهذا طبيب مسلم آخر يحاور طبيباً نصرانياً يجهل ما في الإسلام 
2 عظيم 6 0 على ضياع هذا الدين الأستاذ قاسم 
الجانيا الشربية: لبعد فی شون طبية a‏ ببعض الأمور ْ 
ومعالجة الحوادث الناشئة عن بعضص الأمراض والأدوية المكتشفة وغّير 
وعشب جلسات المؤتمرء يحرج الأطباء من قاعة الإجتماع 
ليتحلقوا ذ في البهر حلقات لتبادل الأحاديث وإجراء التعارف. والمداولة 
2 الأبحاث والمقترحات الى بحت واقترحت خلال إنعقاد المؤتمر. 
وكان طبيبنا المسلم يجلس فى إحدى الحلقات حيث كان 
الزملاء يتناولون بعض المشروبات المحرمة. وكان يبادلهم الأحاديث 
ويبحث معهم المقترحات دون أن يشاركهم في مشر وبهم . والتفت إليه 
الدكتور الألمانى يسأله: أراك يا دكتور لا تشاركنا فى مشروينا فهل 
هناك ما يمنعك عن المشروب ا 
:تكبو دسي ا ی ا ر 
الدكتور الألمانى : أأنت محمدي؟ وأجابه الدكتور بكل برود وبابتسامة 
خميغه : أنا ده یا دک كتور ولست ا وقال الدكتر ر الألما انی 
باستغر اب : أنتم المسلمون ألا تعبدول دا فأجابه : لا یا 0 


نی ن عبد رب محمد بیو نعبد خالق محمد سيو نعبد الله الواحد 
)١١‏ مجلة المجتمع عدد ۳۱١‏ صر ۲۲ . 


1 


الأحد الذي لم يلد ولم يولد. وما محمد إلا عبد من عبيد الله وقد 


أمره الله تعالى في القران الكريم أن يقول: 


قا ل إنما أمرت أن أعبد الله ولا ار إليه أدعر وإليه 
ماب 4 با ا «قل إني آرت أن اعد :انه سخلضا له 
الدين 4 . وأبلغه الله تعالى أن بول و إنما أنا بشر مثلكم 4 ويقورل 
ال اع ا ا ا امراة م رك كانتت اكا ,اديك 


س“ 
تنمحه)ا. 


جمعاء. ورسالته التى حمله الله تعالى إياها هى للقضساء على عبادة 
الأصنام والأوثان والأشخاص. والإإقتصار على عبادة الله تعالى وحده لا 
.شريك له. وللقضاء على الجهالة والضلالة ورفع قيمهة الإنسان. إذ 
أخبر الله تعالى نبيه قائلا: «ولقد كرمنا بني آدم» ليشعر البشر كافة أنهم 
أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل الذي يخدم فيه إخوته لأن الله 
تعالى قال «إنما المؤمنون إخوة». يعني المؤمن أخو المؤمن. والناس 
كلهم سواسية كأسنان المشط أبيضهم وأسودهم. أصفرهم 00 
0 1 وغنيهم ١‏ حاكمهم ري وإن كا 

3 رمد ارت وقد ا E‏ إنمن يعمل 
مثقال ذرة خيرأيره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره4 . فغدا تقوم القيامة» 
أي يوم الدينونة كما يصفه الإنجيل. فيسأل كل إنسان عقيدته وأعماله» ‏ 
فإن ا إلى النعيم الأبندى وإن كانت سيثة يساق إلى 


وظهر التعجب والتساؤل على وححجد الألمانى ورفاقه. وقد سيطر 


\A° 


ِ 


وأجاب الطبيب المسلم : 
إن الله سبحانه وتعالى الذي نعبده نحن ونبينا وجميع الأنبياء 
والرسل. هو خالق الأرض والسماء. مكون الأكوان. وأنه سبحانه 
وتعالى لا يوصف بشكل أو بلوذ. إنه هو الذي سخر الشمس والقمرء 
ويلزل من السماء ماء ليخرح به نبات الأرض. وهو الذى يصور 
١ ٠ ٠. 7 5 ١ -‏ 2 
المخلوقات بالأرحام . وهر الذي يحبى ويميت. ل تدركة الأيصار رهو 
يدرك الأبصار. ليس بجسم مصورء ولا بجوهرمحدود. وأنه لا يشبه 
الأجسام . ولا يعتريه قصور ولا عجز› ولا اى دة ولا نوم » أحد 
فرد صمد. لم يلد ولم يولد. وليس له شريك في الملك. عالم لا 
يعرب عن علمه متشال درة. محيط بالسماوات والأرض خالی الجنة 
والنار. وعلى كل إنسان أن يؤمن به وبرسله الذين أرسلهم لتعليم 
الناس. ودلالتهم على رجهم لتطبيق أوامره والابتعاد عن نوأهيه . 
وقد كان كل رسول يرسل إلى أمته أو قومه أو قريته. أما نبينا 
محمديَكة. فقد أرسله الله تعالى إلى الناس كافةء وهو اخر الرسل . 
ورسالته کا الرسالاات. وشريعته نأسحخحة لكل ل وقد خاطبه 
الله تعالى قائلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» . 
بالإله الخالق؟ 
قال الطبيب المسلم : 
! لقد أخبرنا الله تعالى : أن القوم قالوا لمريم: «يا أخت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً فأشارت إليه: قالوا كيف 
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تكلم من كان في المهد صبياً» . 

وقال المسيح عليه السلام : «(إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني 
Wee‏ أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دست 
ع 


٠ 
RS. 


ثم يقول عليه السلام : «إوإن اله ربي وربكم فاعبدوه# کا : 
يقص علينا ربنا جل وعلا فيقول: «قالر إن و ا ك 
الغني له ما في السماوات وما في الأرض» . ثم يقول تعالى : «زما كان 
الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون» . 
# وقال المسيح يا ب بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم# . هذا ما ورد 

في القران الكريم. الى ال على نينا جحي كد ا 

أما ما ورد في الإنجيل الذي أخفاه عنكم رجال الكهنرت في 
الفصل 7١‏ فقرة فهو: فقال حينئذ يسوع. ولعمر الله إني لست بقادر 
على غفران الخطايا ولا أحد اخر. ولكن الله وحده يغفر. ولكني 
كخادم لله أقدر أن أتوسل إليه لأجل خطايا الاخرين. توسلت إليه لأجل 
هذا المريض وإني موقن بأن الله قد استجاب دعائي. ولكي تعلموا 
اللحق أقول لهذا الإنسان. باسم إله ابائنا إبراهيم وأبنائه قم معافى. 
ولما قال يسوع هذا قام المريض معافى ومجد الله . 

وورد في الفصل ؟/امن الفقرة(8) إلى الفقرة )١١(‏ فا يلي : 


A‏ ولا تخافوا لأني ا أنا الذي خلتكم بل 
الله الذي خلقكم يحميكم. أما من خحصوصي فإني أتيت لأهييء 
لرسول الله الذي سيأتي بخلاص للعالم. ولكن أحذروا أن تغشوا لأنه 
سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي ويبخسون إنجيلي». ثم يقول 
في الفصل )۷١(‏ فقرة (٥)ء‏ وفقرة (5). أجاب بطرس: إنك أنت ابن 
الله فغضب حيئثذ يسوع. وانتهره بغضب قائلا: إذهب وانصرف عني 
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إنك أنت الشيطان. وتحاول أن تسيء إلي.... (۷) وهدد الأحد عشر 
قائ : ويل لأنكإذا صدقتم هذا لأني ظفرت بلعنة كبيرة من ٠‏ الله . . على 
کل من یصدی هذا 13 کک س قال با ميهف کت ان 
فاضرع إلى الله أن يغفر لي . . 

وأصيب الطبيب الألماني بالذهول والش رود» والتنت هنا وهناك 
ثم قال لزميله المسلم SE‏ إسمح لي يا دكتور أن أقول لك أن 
المسلمين مجرمرل ul!‏ قال الطب | لم ولماذا؟ 

أجاب الطبيب الأامانى a‏ أنتم مجرمول بحق 
الإنسانية . . أنت تقول: أن نبيكم حمل رسالة الله إلى البشرية“بأسرها 
وباعشازه رشا فإنه سيعوت وآنه قد ماك راذا مات الرسول هل تمورت 
الرسالة؟ فالرسالة كما تقول للإنسانية بكاملها وإنها دائمة ما دامت 
و الدذياك الجن كذلات ؟ 

قال الطبيب المسلم: بلى. قال الطبيب الألماني: إذا يجب 
على اتباعة إيصال رسالته ونشرها وتعميمها على البشرية وأنا شخصيال. 
إذ مكلت غدا كما تقول عن سؤال القبر وحساب يوم القيامة سأقول: إن 
الق ت E‏ فی ل 

وسكت الطبيب المسلم حيث لم يعد بإستطاعه أن يقول شيشا 
أمام ذلك 0 7 صدر عن تفكير صادق وعن حقيقة واقعه. 

هل أخطا لطبيب الألماني؟ 

أقول لا. . إنه لم يخطىء بل أنطقه الله تعالى بالصواب 
والراقع . وأجرى على لسانه التأنيب لكل المسلمين» وإذا وجدت 
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علماء المسلمين ومفكريهم ودعاتهم . ولأنهم هم المسؤولرن بالدرجة 
الأولى عن نشر الرسالة والعمل على تعميمها. 

وكم يتألم الإنسان عندما يقرأ أو يسمع أن الحكومة الفلانية قد 
أخرجت من بلادها بعض المبشرين النصارى. . ويسأل الإنسان عن 
أو لتك و نک أ كان أ ل ٠‏ أو أ 
او المبشرين فيجدهم إنكليزا وامريكان او هولنديين او.. الخ . 

لقد ترك أولئتك المبشرون بيوتهم الأنيقة وحياتهم الرافهة وجاؤوا 
إلى أدغال أفريقيا يعيشون بين الوحوش والأفاعى » ويتعرضون للحر 


والقر والجوع والعطش في سبيل تنصير ششخص أو أكثرد'" . 


ل ا لك 


() مجلة منار الإسلام, شهر محرم عام ۱٤١۳‏ ص ٤١‏ . 


۱۸4 


بدأت الكنيسة نتخوف من الالام 


ونتيجة لتلك اللقاءات والمناظرات امن الكثيرون واعترف 
الكثيرون بعظمة الإسلام لما يحمل من تشريع شامل ينظم سائر نواحي 
الحياة ويضع الحلول لكل مشكلة تستجد. 5 

0 ولذا فقد اعترف بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني بهامشية الدور 
الذي تؤديه الكنيسة الكاثوليكية فى حياة الأفراد والمجتمعات. وأكد 
البابا على قوة تأثير الشريعة الإسلامية في المجتمع . 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بابا الفاتيكان رسالته إلى 
المؤتمر الكنسي لشمال أفريقيا التي قال فيها أن الشريعة الإسلامية 
تحدد وتنظم كل العلاقات الإجتماعية إلى حد يضع الكنيسة 
الكاثوليكية على الهامش . 

كما اعترف بابا الكنيسة الكاثوليكية فى روما بأن الحوار الذي 
يواصله أساقفة أفريقيا يجعلهم يشعرون بأن الظروف غير مهيأة لهم. 
وبأن المتحاورين مع الأساقفة لا يتجاوبون معهم كما ترغب الكنيسة . 

ويشير المراقبون إلى أن قوة الشريعة ومنطقها هوالذي 
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يؤدي إلى جذب النصارى إلى الإسلام بشكل يثير قلق دوائر الكنيسة 
الكاثوليكية بالفاتيكان() . 

وبدأت مخاوف المنتفعين من النصرانية تظهر في تحريضص 
الحكام على محاربة الإإسلام وقد كرت مقالة ترصح ذلك التخرف. ْ 
يعطي هذا المقال صورة عما يكنه الكتاب النصارى من العداء تجاه 
الإسلام م والمسلمين والمخاوف الي تساور أذهانهم من المد الإإسلامي 
والنشاط الدُعرئ في دول أور 5-5 رغم كل المتعريات التى يواجهيا 
الدعاة هناك وهذه ھی ترجمه ة المقال الذي نشر ف محل . THE)‏ 
)B ALE FOR BR!TAIN) ùli (FTFAME‏ بقلم : جون ماركوس . 

يستقبل اليوم مسقط رأس وليام كاري أغدادا من الدعاة تفوق 
أعداد أولئك الذين دون لمثل هذه المهمة فى الخارج . ففى لندن 
حالياً بنك خال من الربا وقد جعل مجلس اللوردات البريطاني الإعلان 
الشفوي للطلاق المقرر من قبل الشريعة الإسلامية ساري المفعرل في 
المحاكم البريطانية . 

لقد بدأت الأصوات الإسلامية ترتفع بشكل ملحوظ مطالبة 
بتطبيق الشريعة الإإسلامية في بريطانيا ‏ وفق تعاليم القران على 
السلوك الخاص وفي السياسة العامة. وقد أصبسح لاسلا في كافة 
الدول الأوروبية تقريبا الدين الثانى وأصبحت اللغة الأوردية اللغة 
الثانية . 

وفي الوقت الذي تعد فيه ممارسة الشعائر الدينية مصدر إحراج 
تالتسية للأوروبيين ويعتشد الكثير أن المسلمين الذين يمارسود 
شعائرهم الدينية سوف يتضاءلون مع الزمن وينصهرون في بوتقة 


. ١ ص‎ ٩۸ جريدة المسلمون عدد‎ )١( 
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عي و وجودهم 0 
ا اليد الأوروبية وهم في ا - 0 سنة قد الح 
لديهم مناعة ضد الإسلام وذلك لأن الإسلام ليس إيماناً فحسب وإنما 
هو طريقة حياة وهو في أصفى حالاته لا يبيح للملتزمين به تمثشل أية 

الإسلام الكامل لا يمكن أن يمارس بصورة صحيحة إلا في بلد 
إسلامي. لذلك أصبح مفروضاً على المسلمين في أورويا ‏ لكي 
يحفظوا على إسلامهم ‏ أن يتكونوا على شكل جمعيات داخل البلدان 
الأوروبية. وهذا بالتالي يقود إلى نشوء مشاكل . وأخيراً إلى تعارض مع 
معابير ر وقوانين ع البلد. 1 

المجلس الأوروبى الذي يواجه الدعاة الإإسلاميين في القارة 
الأؤروبيّة :اتخذ من لندن .مقرأ له . ولهذا السسيت يثبار إلى لبدن احيانا 
إلى أنها عاصمة العالم الغربي . 

بالنسبة 0 0 وموقع بريطانيا الإستراتيجي يمكن 

كل إذاعات ال اف 5 أم 0 تہداً e‏ اليومية بتلاوة سورة 
من سور القران في الوقت الذي لا تذاع فيه البرامج النصرانية إلا مرة أو 
مرتين في العام . 

المسلمون (في بريطانيا) يضغطون ن على الحكومة البريطانية 
للتحاكم م إلى القوانين ن الإسلامية يدل من القوانين البر يطانية. والمطالبة 


AY 


بالحو فى القانوني لدفن الأمرات بعد مرنهم بساعات بالکفن 0 من 
التابوت » والمطالية بالتوقف عن العمل في المصانع لأداء الصلرات. 
والمطالبة بوجبات طعام خحاصه في المستشفيات والمدارس . 

يعون قائلين : نحن الان نعتقد أننا نشكل أقلية مهمة في وسط 
الأمة البريطانية فلا بد أن تنال عاداتنا الخاصة الإعتراف القانوني . 

فى بعض المناطق من المدن البريطانية الكبيرة لا يرى الرجل 
الا ا ندرا 

- قبل ثلاثين عاماً لم يكن هناك إلا ثلاثة مساجد» أما اليوم فهناك 
ما يربو على خمسمائة مسجد (المؤسسة الإسلامية تدعى أن هناك 
٠‏ مسجد) وهناك المئات من المدارس القرانية . 

براد فورد - يورك شاير - (وتدعى في بعض الأحيان عاصمة 
0 لوجود عدد كبير من الباكستانيين فيها) ‏ في هذه المدينة 

كت نشئت معاهد لتدريب الدعاة وقد اشتريت قطعة أرض كبيرة في بولتن 

0 لبناء جامعة إسلامية . 


- الجامعة الإنجليزية قد شغلت بالكليات الإسلامية وقد أنشىء 
العديد من المكتبات الإسلامية . 


الكتب الإسلامية منتشرة في كافة أنحاء العالم. وهناك على 

الأقل ثلاثة /الاف عنوان كتاب». من هذه الكتب كتاب «الإنجيل كما 

ورد في القران» هذا الكتاب كتب بصورة جيدة متناسقة حول الأناجيل 

الأربعة التي أحذت منها فقرات حيوية إلى جانب شواهد قرانية كتاب 

آخر «الدعوة إلى الإسلام» أدرجت فيه طرق ووسائل اعتناق الإسلام 

التي أولها اعتناق الإسلام بسبب الإتصال الشخصي واخرها بسبب 
الزواج 


AA 


- المسلمون يصرون على أن«الحياة الإسلامية الحقة خير مصدر 
للدعوة من مئات المجتمعات» وقد سجل القران للإستخدام في 
المعاهد والكليات والمكتبات على 7 7شريط . 

ويشاع حالياً أن أكبر مسجد في أوروبا سيبنى في لندن. 

- بينما إنكلترا تترنح في طريقها نحو السقوط ‏ كما جاء في 
كلمات جريدة « ديلي تلغراف» فإن الإسلام يدعي أن لديه خير طريقة 
للحياة: لا إسراف في الشرب لا مقامرة» ولا مخدرات, لا فن إباحيا : 
أو أدب داعر» ولا ر لا فائدة على القروض. 

على العموم الشرق أوسطيون الميسورون هاجروا إلى إنجلترا 
بينما كانت القارة (الأوروبية) تجتذب أولئك الذين ينتمون إلى البلدان 
. الفقيرة» وعلى هذا فإن المسلمين في بريطانيا كانوا أكثر ترفهاً. 
وا رازا ءاثر قندرة على الإقناع منهم في فرنسا وبلجيكا 
وألمانيا وابطاليا إضافة إلى توفر الفرصة لديهم ليكونوا محافظين 
”ومدركين دينيا . 

الاف البريطانيين اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة5/ من 
المسلمين في إنجلترا على أقل تقدير ‏ كانوا بريطانيين نصارى- في 
اا ع الأكل دوءة الل اوو الان يعون إلى 
مكة لأداء الحج هم من البريطانيين . 

القنال الإنجليزي أوقف هتلرء لكن الإسلام يكتسح بسر ر 
كموجة عارمة. وفى الوقت الذي تفقد فيه النصرانية فى e‏ حدها 
القاطع » يمتشق الإسلام سيقفه ليقو بالتأثير في ضر ناك راد 

تری هل سمح الإله له (ليكون) عتابا؟ أم هل كانت هذه الهجرة 
الأخيرة قدرا إلهيا يتيح للنصارى فرصة لا تعوض ليقوموا بتنصير 
المسلمين؟ هل سيكون النصارى البريطانيون بمستوى أحداث يومهم 


1۸۹ 


أم سينهارون بليل؟ هل سيسمون برجوههم إلى السماء بخشرع أم 
سيخفضونها للصلاة فى مكة؟ 

بريطانيا اليوم تواجه مفترق طرق هو أشد خطراً عليها من 
الحربين العالمتين. 

قبل جيل من الزمان تم الفوز في (معركة بريطانيا) في سماء 
إنجلتراء وفي هذه المعركة أيضا قرى الريح ستقرر النتيجة) أ. ه). 

من قراءة هذه المقالة للكاتب (ماركرس) يتبين لنا مدى الهلع 
الذي أصاب النصرانية من المد الإسلام. واجتياحه جزيرة بريطانيا 
العظمى الى وقشت فی وحه العتات الفاتحين والغزاة المعتدين. ودقت 
نواقيس الخطر التي توقفت من زمن بعيد .ودعت الكنيسة (الحرة» في 
أسكتلندا النصارى لآخذ جانب الحذر واليقظةء ومواجهة النمو المطرد ‏ 
في حجم الإسلام والمسلمين ف بريطائيا.ء وقد أثارت محاوفها هذه 
ضمن تقريرأصدرته الكنيسة حول الإنتشار السريع الذي اعتبرته تهديدا 
للدين النصراني في هذا البلد. 

وقد قالت في تقريرها: خلال العقدين الماضيين شهدت بريطانيا 
العو مطردا للاسلام عل المسرح الدولي وصار هناك ما يقارب e‏ 
جامع . وأكثر من « ٠٠‏ ملرسة قرانية ومكتبة. ومركز ثقافي إسلامي . 

ذهب الك إلى القول يان الستلمية يظاليون: الآن ترات 
في القوانين البريطانية لأجل ضمان حقوقهم في التعليم والأحوال 
الشخصية وحتى الغذاء وتنبأت أنهم قد يحصلون على معظمها بحلول عام 
0 و١٠١١‏ ۲ 5 


. ۲١ ص‎ ١١:4 مجلة الاصلاح عدد‎ )١( 


وأضافت «كل هذه الأشياء تشكل خطراً عنظيماً على بديهيات 
ومكونات المجتمع الذي بني على أساس تعاليم المذهب النصراني 
وكذلك فإن الأدبيات الإسلامية أخذت تغزو الأسواق ومعاقل الفكر 
وباتت متوفرة . وكذلك فإن مستواها قد تحسن مما يسهل ويشجع على _ 
اقتنائها بعد أن كانت ذات مستوى إنتاجى رديء. 
زير ن أن هناك تشرات وكات رة حدق فيا 
الإسلاميون التعاليم النصرانية ومفاهيمها خاصة فيما يتعلق بمنزلة السيد 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ويقول التقرير أيضا أنه لمن دواعي الحزن أن 
تستشهد أكثر هذه النشرات بأقوال وأفكار بعض الذين لا «يعترفون» 
بحالة التدهور الأخلاقى والاجتماعى فى هذا البلد. 
وأوصى التقرير ببذل المزيد من الجهود لتنصير المسلمين وعدم 
تضييع مزيد من الوقت. حتى لا تفوت الفرصه التي كان يجب أن 
تنتهزها الكنيسة بوصول المهاجرين الأوائل من المسلمين ودعا إلى 
ضرورة فهم المسلمين ودينهم وتقاليدهم حتى يتسنى للكنيسة القيام 


والجديد بالذكر أن الكنيسة الإسكتلندية قد بدأت بحملات - 


تنصيرية في صفوف الأسيويين في أكبر مدن اسكتلندا غلاسكوء التي 
صلم جالية كبيرة من المسلمين بنوا مسجداً لهم مما أثار حفيظة 
الكنيسة أكثر فاك 

كما أن بعش المنتظلمات التنصيزية الاخترى دل جردا ك ف 


سبيل تنصير الطلبة المسلمين فن الجامعات والكليات والمعاهد 
البريطانية9' . 


.۲۸ ص‎ ١١5 مجلة الاصلاح عدد‎ )1١( 
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ولكن هل تنجح مخططاتهم أم لا؟ فهذا ما يقرره الواقع والمنطق 
أما التاريخ فيشهد بأن الإسلام دائما هو المنتصر. 

وعبرت الدوائر المسيحية في مالاوي عن قلقها البالغ ص 
النشاطات الاسلامية المتزايدة في مالاوي . 


وعبثاً أخذ البعض يطالب بشكل جاد وقف الزحف الإسلامي . 

فقد طالب جان ماري لوبن رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية بوقف 
الزحف الإسلامي في فرنسا عبر لوبن عن مخاوفه من اعتناق 7٠٠١‏ ألف 
فرنسي للإسلام وقال: (إنه رقم فخيف ويجب أن يتوقف هذا الزحف 
في الحال. أما الذين غيروا انتماءهم العقائدي فلنترك لهم الفرصة 
المناسبة كي يعودوا إلى الوعي)0" . 

وأضافت أن العديد من المساجد بدأت ترتفع ماذنها في مناطق لم 
يكن بها أي نشاط إسلامي من قبل 

وراحوا ينظرون إلى انتشار الإسلام على أنه تحد لنفوذهم وأن 
هذا التحدي يستدعى من الدول النصرانية أخذ الاستعداد له. فقد 
ذكرت مجلة (فوكاس) التي تصدر في لندن عن المؤسسة الإسلامية” 
والتي ننقل هذه المقشطفات من عددها لشهر نوفمير ١484‏ ويناير” 
۷ أن «وجستن أوكبونج ) الذي يدرس العهد الجديد وعلم اللاهوت 
الافريقي في المعهد الافريقي لغرب افريقية بنيجيريا قد كتب في مجلة 
«انترناشونال رفيو أوف ميشن»: (إن الإسلام أصبح يمثل تحدياً للتنصير 
الصليبي ليس في مناطق التنصير الكنسي التقليدية وإنما ذلك في 


.١ جريدة المسلمون عدد ل/الااص‎ )١( 
. ۱ ص‎ ٠١١ المصدر السابق عدد‎ .)۲( 


دحل 


بريطانيا وأورويا وربما ف أمريكا كذلك) وأضاف في متاله المعنون 
«مستقبل التنصير الصليبى» . 

«إن الإسلام يندفع بقوة في مجال العمل التشيري: ولم يغل كافيا 
تجاهل النصارى له وإنما أصبح من الضروري أن تدخل كييسة 
النصرانية فى حوار معه). ويضيف «أوكبونج» : 

إن الحوار مع الاسلام يقتضي معرفة ذلك الدين ولذلك ينبغي 
على الكنيسة أن تحرص على تعليم أعضائها عن الإسلام حتى يفهموه 
وخاصة في مجالات الإتفاق والإختلاف مع دين النصرانية» وأضاف 
كذلك . 

«إن التعامل مع الإسلام ينبغي أن يختلف من مكان إلى اخر 
باختلااف الرجود الإسلامي فى كل منطقة من حيث القوة والضعف 
وينبغي أن ينظر إلى الإسلام من زاوية التحدي الذي ا للتنصير 
الصليبي بصفة عامة رغم أن هذا الدين قد لا يكون مرجودا في كل 
مكان)(١)‏ 

وصدق الله العظيم إذ يقول: «#ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكر ين # هم يريدون تعلم ميادىء الإسلام ليجتثوه من أصوله. والله 
جمال الإسلام وسموه لم تكون هدايتهم بإذن الله . 

فقد نشرت مجلة «الحقيقة الواضحة» وهى مجلة مسيحية 
تصدر عن أشهر الجماعات المسيحية في أمريكا وتطبع منها شهريا أكثر 
من خمسة ملايين نسخة وتوزع في كافة أنحاء العالمء نشرت مقالا 
حول الإسلام كانت قد نشرته قبل عامين ونصف وأعادت أخيرا نشره 


. ٤١ ص‎ ١١5 مجلة الاصلاح عدد‎ )١( 


١ع‎ 


ا واا إليه معلومات وحتائق عن الدين الإسلامي الحنيف. 
وقالت عنه إنه أصبح قوة فعالة في العالم ينتشر انتشاراً ا حيث 
يزداد عدد من يعتنقه يوميا في أنحاء المعمورة. فعلى سبيل المثال 
. يوجد مسلم واحد في العالم من بين كل خمسة أشخاص كما أن عدد 
المسلمين يربو على ۸٠٠‏ مليون نسمة موزعين على خمسة وسبعين 
قطرا من أقطار العالم . 

وركزت تلك المجلة على نقطة انتشار الدين الإسلامي الحنيف 
انتشاراً يشوق انتشار المسيحية في الأقطار الإفريقية فيما وراء 
الصحراءء بنسبة عشرة أضعاف ومضت المجلة قائلة أنه قد حان الوقت 
لغير المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يطرحوا جانباً الخرافات 
والأفكار الخاطئة التي حملوها سابقا عن الدين الإسلامي الذي لم يعد 
مجرد مبادىء وأفكار وعقائد روحية فحسب(). 


. ۳۷ مجلة البلاغ عدد :٠لا ص‎ )١( 
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المماجد تغز و ديارهم وتحقل مواقعهم 


وْلمَا اخذت الكناس لائر الف رر مبب تقتور المضليق 
والزوار. . لكثرة الحوادث المشينة والمزريةء بدأ الناس يتوجهون إلى 
المساجد لأنهم وجدوا فيها الطهارة والعفاف ووجدوا المسجد خير ملاذ 
للخلاص من العذاب والشقاء الذي حل بهم وجثم على صدورهم. 
قال الله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. . . # 


الآية . 


مر داحل هنا تترى زجنا من ماين ين النصارى يسارعون 
للمشاركة فى بناء المساجد 


ففى مدينة ليبرفيل (4) مساجد إلا أن لمسجد لوي قصته فعندما 
زا الا ارو وا الحى قدمت إمر أة نصرانية أرضها 
لبناء المسجد وأصرت والحت على هذا وذهبت بنفسها إلى وزارة 
التعمير وأخرجت جميع الأوراق المتعلقة ببناء المسجد. من هنا لم 
يكن للمسلمين بد إلا أن يقبلوا هذه الرغبة فبنوا على أرضها المسجد. 
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ومن الم ا وه اها ولو اوا ا 
ry‏ 

و بعتي چا ف ريا من هامبورج أول مسجد بني في 
المانيا منذ حرالي فرن ونصف وقد بناه أمير ألماني كان قد تزوج من 
فتاة تركية بعد أن ٠‏ اعتنق E‏ ا بشصره 
بحشى . . 0 تقام فيه د إلا صلاة العبدي» 

يبلغ عدد المساجد المقامة في ألمانيا على أيدي الجالية 
الإسلامية هناك حوالي /امساجد بالإضافة إلى مساجد الطلبة التي 
توافى بعض الجامعات على تخصيصها للمسلمين داخل مانيها وعادة 
تكون غرفاً صغيرة . 

وإذا كان الحديث عن تعدد المساجد فى ألمانيا النصرانية يثير 
الفضول فإن حادثة أداء المسلمين لصلاتهم داخحل الكئيسة أمر شر 
أساقفة كولون بأداء صلاة العيد فى الكاتدرائية(') 

ويعتبر المركز الإسلامي في ميونخ أكبر مركز في ألمانيا و 
عبارة عن دولة إسلامية مقامة فى قلب ألمانيا 

ويقوم المركز على مساحة ٠٠٠‏ "متر تقريبا تكلف شراؤها 
وبناؤها مامقداره (؟)مليود مارك حاءت كلها م تبرعات المسلمين 
بعض الحكومات الإسلامية. وكان ذلك أول ثمرة لجهد الجماعة 
الإسلامية فى جنرب إلمانياء والتى أسسها الطلاب المسلمون العرب 


(1) مجلة منار الإسلام. شهر ربيع الأول عام ١2٠‏ ص 9۷ . 
(؟) مجلة منار الإسلام . شهر ربيع الأول عام ٠۴١ ٤‏ ص 15 . 


۱۹٩ 


فى الستينات من هذا القرن» وقد استغرقت عملية البناء أكثر من عشر 
ا بسبب قلة الإمكانيات حتى هيأ الله الفرص حيث تم افتتاحه 
عام ۱۹۷۳ م. ويتكون المركز من ثلاثة طوابق تشمل قأعة المحاضرات 
والمكتبة وغرف الإدارة» إلى جانب المسجد الذي يشغل طابقا كاملا 
تعلوه غرفة «مقصورة» مخصصة لصلاة النساء“ . 

ومن المدهش في تلك الديارء أنه تتحول دور الدعارة إلى دور 
اللا اتل الك إلى مس افرط فلع إلى دري 
مجلة منار الإسلام يحدثنا عن أصل المركز الإسلامي في مير 

أي زائر للمركز الإسلامي بميونخ . لا شك أنه سيستمع إلى تلك 
القصة. التي تبدو أغرب من الخيال» فقبل إبريل ١۱۹۸ء‏ كان المنزل 
الواقع في قبلة المسجد عبارة عن ماخورللدعارة. يتردد عليه كل 
ساد حو ان كان. اوها كيرا نا كان رواد الماخور يخطؤون 
الطريق فيدخلون المسجد سائلين عن مبتغاهم. وقد كان ذلك غاية في 
التحدي لمشاعر المصلين. ولمشاعر الألمان القاطنين في ذلك الحي 
والذي: ن حضروا إلى المركز وطلبوا من ٠‏ أعضاء المركر ز وضع حد لهذه 
المهزلة الأخلاقية. وأعلنوا عن تضامنهم الأدبي مع المسلمين. 

وقد كان قزارا ضعا غتلما قزر الأنحوة العاملون ف المركز أن 
_يبدؤوا في هذا المشروع. نظ ھک ارک ا کی ای غد 
القاعات لتغطية الحاجات المتزايدة للمسلمين هناك . 

ودس ال كر بعر الف ذلك الت في ارتل 
۲ بحضور مجلس إدارة الحي» بناء على حكمللمحكمةقضى بطرد 
الذين يريدونه للفساد. وقد تم دفع بعض أقساطه من أموال التبرعات 


. 5٤ ص‎ ١8٠١5 مجلة منار الإسلام . شهر محرم عام‎ )١١ 
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التي جمعت من أهل الخير والغيرة على الإسلامء وقد تم إصلاحه بعد 
الدمار الذي تعرض له. أثر خروج أهل المعاصي منه. وقد تحول ذلك 
المنزل من مكان يعصى فيه الخالق إلى مكان يطاع فيهء إذ تم تحويله 
إلى مكتبة كبيرة ومطعم إسلامي. وملاعب رياضية لكل الأعمار('2. 

وفي أمريكا تعقد المخيمات في الكنائس ثم تنقلب إلى مراكز 
إسلامية فقد شهدت ولاية ميتشجن الأمريكية مخيم رابطة الشباب 
المسلم العر بي . أجرق المخيم داخل إحدى كنائس مدينة إيست لانج 
التي تم شراؤها وتحويلها إلى مركز إسلامي . عقد المخيم تحت عنوان 
«العمل الإسلامي في أمريكا» . 

. وأوصى المخيم بضرورة تنسيق الدعوة.الإسلامية في السجون 
وتكثيفها. وطالب بالتركيز على الدعوة بين المسلمين وغير المسلمين 
على عاد سواه غو ريق تق مح امراك ماله رة فی 
الجامعات والإستفادة .من أماكن التجمعات الكبيرة والدخول فيها"؟ . 
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قصة تأميس المسجد الأبيض في بلجيكا 


وعن المسجد الأبيض المشهور في بلجيكا وقصة بانيه يحدثنا 
الشيخ الجليل وهبي سليمان الغاوجي فيقول: 

إنه الشيخ التقي الداعية إبراهيم يلدرم رئيس الجمعية الإسلامية 
الثقافية في بروكسل «بلجيكا» وقد دار بيننا حديث نافع مفيد. أحبيت 
أن يشاركني قراء منار الإسلام الغراء في بعض غرره. 1 

١‏ - سألته : متى انتقل إلى بلجيكا؟ فقال إنة بعد أن خرج من 
بلدته بريشوا الألبانية اللغة والأصل . إلى تركيا عقب الحرب العالمية 
الثانية فراراً بدينه حيث أقام إلى ٤٦۱۹ء‏ انتقل إلى بروكسل من أجل 
"العمل ومنذ أن حل في بروكسل خصص غرفة من بيته ليتعلم أولاده ومن بحب 
مبادىء الإسلام الحنيف والصلاة بهم وأدائهم الصلوات الخمس.. 

ولما ضاقت الغرفة بالطلبة إستأجر بيتاً من أجل التعليم والصلاةء 
ولكن صلاة الجمعة والعيدين لا تؤدي في بيت مهما كان واسعاء فإن 
المصلين أكثر من أن يحصرهم بيت. فتقدم بطلب إلى إدارة بلدية . 
بروكسل يطلب السماح له بإقامة صلاة الجمعة والعيدين» فبادرت 
البلدية وأذنت بإقامة تلك الصلوات في ساحة البلدية الواسعة. فأقيمت 
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الصلوات, وارتفع الأذان. الله أكبر, الله أكبر في بلادما سمعت بهذا النداء من 
قبل . 

ثم أجرته البلدية بسعر رمزي بيتاً من طوابق ثلاث خصص 
الطابق الأول من أجل التعليم والصلاة وما يزال ذلك البيت بحوزة 
الشيخ على تلك الأجرة الرمزية والحمد لله . 

؟ - وسألته : علمت من-قبل أن مدارس بلجيكا الرسمية تدرس 
الديانة الإإسلامية فكيف تم ذلك؟ فقال: 

يدرس الطلبة النصارى في كنيسة كل مدرسة مبادىء دينهم 
ساعتين في الأسبوع . وكان طلابنا يخرجون من فصولهم ثم لا يدخلون 
الكنيسة لأنهم مسلمون. 

فتقدمت إلى إدارة مدرسة قريبة من حَيّنا بطلب أرجو فيه الموافقة 
على فتح المدرسة يومي السبت والأحد من أجل أن نعلم أولادنا 
مبادىء الدين الحنيف. ووافقت الإدارةء فكنا نجمع الطلبة في ذينك 
اليومين وزاد عددهم حتى بلغ ۸ طالباً کان دلت ا غا عدا 
وعندهم والحمد لله . 


وكان ولدي أحد أولئك المسلمين الذين لا يحضرون دروس 
الطلبة النصارى في كنيستهم قال له قسيس المدرسة يونا أريد أن أزور 
أباك فخذ لي منه موعداً» ونسي ولدي أن يبلغني ذلك. ومرت الأيام 
فطلب منه ذلك القسيس أن أحدد له موعدا للزيارة فاتفقنا على مرعد 
بعد العصر وجاء الرجل. ودار بيننا حديث وقلت له: إن 00 
يدرسون دينهم كما ينبغي. وحكومتهم تحترم الأديان فقال لي : 
تقدمون طلباً إلى وزراة المعارف: بذلك؟ فجمعت غذدا u‏ 
الألبان والأتراك وألفنا جمعية هي الجمعية الإسلامية الثقافية. وكان 
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أول أعمالها تقديم طلب إلى وزارة المعارف فيه أن يدرس الطلبة 
المسلمون دينهم ضمن دروسهم النظامية في مدرستهم فحين يدخل 
الطلبة النصارى كنيستهم لدرس الدين» يكون هناك مدرسون ينفردون 
بالطلبة المسلمين ليدرسوهم مبادىء الإسلام» وطفنا بهذا الطلب على 
بعض المشهورين من الناس» وحصلا على توقيعات ۲۸قسيسا ممن 
يدرسون في مدارس الدولة . 

ومامضى أسبوعان حتى صدر الأمر بتتخصيص أماكن الددريس 
الطلبة المسلمين دروس الدين أسوة بالطلبة غير المسلمين وكنت أول 
مدرس مسلم يدخل تلك المدارس ليعلم المسلمين فيها مبادىء ديننا 
الحنيف والحمد لله . . 

وكان ذلك ۱۹٦۸‏ والأمر مستمر إلى الآنء وهناك ما يزيد على 
٠‏ مدرس دين غالبهم من المغرب العربي لأن لغة التعليم عندنا هي 
اللحة الفرسيية . 

۳ وسألته : ما قصة المسجد الأبيض. فقال وهو يبتسم ابتسامته 
اللطيفة : كنت أمرٌ بحي سكاريك الذي يكثر فيه المسلمون فرأيت على 
دار سينما لوحة تشعر أنها معروضة للبيع . 

فقلت والله أنها لفرصة. اتصلت بصاحب الدار» وقلت له إني 
أريد أن أشتري تلك الدارء من أجل أن نجعلها نهدا لل 
چا دن ل ا م اا رای ال ر ف انر فاي 
معها لنشرب عندك قهوة تركية. وجاء هو وزوجته فقدمت لهما القهوة 
فلما رأيث سرورهما بها قدمت لهما فنجاناً آخر. 

ودار الحديث من جديد بحضور زوجة الرجل» فوافقنا على 
تخفيض السعر المعروض لأن المكان سيكون مسجداً وتحمل الرجل 


۳۰١ 


نفقات التسجيل وأمهلنا في دفع الثمن إلى ثلاث سنوات في ثلاثة 
أقساط نقدمها إليه يدا بيد دون أي ضمان بعد أن علمته أن التعامل مع 
البنوك الربوية في أمورها الربوية حرام عندنا لا نفعله وما خرج الرجل 
من بيتي حتى كان مفتاح دار السينما في جيبي» ولم أدفع إليه قرشا 
واحدا. 

وقمت إلى مركز الجمعية والتقينا بالناس وبشرناهم بالذي أكرمنا 
الله تعالى به فما مضى إلا يسير» وجاء رمضان فإذا بالناس يصلون فى 
ذلك المسجد. المسجد الأبيض بطوابقه الثلاثة والحمد لله . ۰ 

وقد تم إعداد هذا المسجد بعد ذلك إعداداً ها يليق ببيوت 
الله تعالىء فخصص الطابق الأرضى ليكون مسجد الصلاة وخصص ` 
الطابق الثاني ليكون أثناء النهار مدرسة فيها حوالي ٣٠١‏ طالب وطالبة 
يدرسون ‏ منفصلين ‏ مبادىء الدين ويتعلمون تلاوة القرآن الكريم. 
وخصص الطابق الثالث للضيوف الكرام وبعض أعمال الجمعية 
والحمد لله لقد تخرج عندنا أفواج من الطلبة والطالبات أتموا تلاوة 
القران الكريم مع التجويد, واليوم إذا مر أحدنا بالمسجد يجد على 
صدره مكتوبا باللغات الثلاث العربية والشركية والفرنسية«:المسجد 
الأبيض» . 

وهكذا تحولت دار الشيطان إلى بيت من بيوت الرحمن. 
وال ك ْ 

وقال: ثم اشترينا سنة ١٠۹۸١داراً‏ ملاصقة للمسجد الأبيض 

بقصد إضافتها إلى المسجد. وتكون مصلى للنساء لا يزاحمن الرجال 
في الدخول إلى المسجد والخروج منه. ويكون فيها أماكن للوضوء مما 
لا يعهد في هذه البلاد التي يدخل أهلها كنائسهم دون تطهر وإعداد 
خاص من أجل الصلاة. 


وفعالٌ هدمنا الدار السابقة وأعدنا بناءها ليكون مصلى النساء في 
رمضان لكن تكاليف اتمام هذا الأمر الثاني غير متوفرة لدينا عسى الله 


ولما سألته عن اماله في مجال العمل للإسلام هناك قال: 
نن خم آله تفال مدا بى جال روماه وال أن يفا على 
الإإستمرار في أعمالنا ويزيدنا من ن فضله فنبني مسجداً ومساجا ونعلم 
أولادنا ع اء الإإسلام. ونششه الاباء والأمهات. بما يلزمهم في 
دينهم فإننا نعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام ولكنها والحمد لله ِو 
مستمسكين به » وإنك ترى الدور التى جعلت مستاجد كثيرة هناك حتى 
للمسلمين الألبان وهم أول جالية إسلامية في بلجيكا جاءتها بعد 
الحرب العالمية الثانية ويزيد عددهم الان على خمسة آلاف ضسلم 
ومسلمة. وبعضها للآتراك وهم يزيدون على أربعين ب ألغا وبعضهنا 
للعرب المغاربة وهم يزيدون على سبعين ألفاً. ١‏ 

ويزين هذه المساجد والمراكز المركز الإسلامي الذي افتتحه 
بعد تجديده الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ولهذا المركز 
قصة قد نعرض لها في المستقبل بإذن الله تعالى 
والإمام قال: إن مصروفنا الشهري يبلغ حوالي ٠٠٠‏ ريال فوق ما 
يعرض هناك من ترميمات وشراء أثاث وحالات طارئة ومصاريتف 
استثنائية يغطيه إن شاء الله تعالى بعض الإشتراكات والتبرعات . 


او ما تطلہ من القراء الكرام؟ قال أرجو من 


۳ 


القراء الكرام أن يزوروا المسجد الأبيض ليروا كيف يعيش المسلمون 
الأوروبيون هناك وليروا عن كثب نشاط أخوانهم في الإسلام من أجل 
المحافظة على الإسلام حياً في نفوس المسلمين وأولادهم وليروا أن 
الدعوة إلى الله تعالى والعمل من أجل الحفاظ على الإسلام كما تعيش 
في بلادهم وتنشط فهي كذلك هنا فيكون هذا دافعا إلى التعاون 
المستمر والتلاقي المجدي المفيد«وتعاونوا على البر والتقوى»'. 

وذكر الأخ ظفر منير سكرتير المركز الإسلامي في لندن. إنهم 
كانوا يستأجرون كنيسة لإقامة الصلوات ”. ويتول الأخ محمد قرشي 
رئيس مجلس إدارة جمعية إسلامية في لندن إنه في بداية تأسيس 
الجمعية, ولظراً لعدم وجود مكان مناسب لممارسة الأنشطةء اضطر 
الأعضاء إلى اتخاذ كوخ ملحق بكنيسة. كمدرسة لتحفيظ القران 
الكريم » ثم إن الكوخ لم يعد يفي بحاجات الجمعية نظراً لتزايد أعداد 
المسلمين المقيمين في المنطقةء لذا كان لا بد من التوسع لكي تؤدي 
المدرسة دورهاء فلجأت الجمعية إلى استئجار قاعات للدراسة يوم 
الأحد من إحدى المدارس المحلية المسيحية9) . 


. 177 ص‎ ١108 مجلة منار الإسلام. شهر رجب عام‎ )١( 
. 75 ص‎ ۳۹٤ (؟) مجلة البلاغ الكويتية عدد‎ 
.7 ص‎ ۱١۳ جريدة المسلمون عدد‎ )۳( 


نصة بغاء بسجد بر يستول فى بريطانيا 


كثير من الكنائس انقلبت إلى مساجد للمسلمين إما ببيع أوهبةء 
إفعن أحدث مسجد في بريستول في بريطانيا يحدثنا الأخ حسين قدري 
كيف انقلب من كنيسة إلى مسجد بقدرة قادر فيقول : 

ترقت "فحجأة عن السير ونحن في وسط الشارع. وقلت لمحدثي 
مشدوها: «لم أسمع جيداً. .هل تسمح بأن تعيد ما قلته مرة 
أخرى؟» '.. وأعاد محدثي الجملة التي قالها قبلا. . كانت هي تماماً ما 
سمعته . . لا خطأ إذن فى أجهزة الإستقبال عندي. . قلت لمحدثي : 
«عد بنا إذن حيث كناء ا أريد أن أرى المسجد مرة أخرى برؤية 
جديدة بعد هذه المعلومة الى ذكرتها لى الآن». 

کا فو فادرا د لحطات مجك زر مول الجدنه الى م 
افتتاحه منذ أسابيع قليلة . . وفي الطريق كان محدثي المهندس 
المعماري «أحمد سعيد عليوة» يحدثنى عن المسجد عندما قال جملة 
عابرة كانت هى التى ا وأعادتنا إلى المسجد مرة 
أخرئى .. 

قال: «ذلك المسجد الذي رأيته الان. كان كنيسة»! قلت: 
«تقصد أنه كان في مكانه كنيسة هدمت ثم بني المسجد مكانها؟» قال 
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ببساطة: «لم أقصد ذلك. . لكنه كان كنيسة وحولناها إلى مسجد 
بإجراء بعض التعديلات فيها) . 

ومن المهندس المعماري الشاب «أحمد سعيدعليوة» عرفت قصة 
مسجد بريستول من بدايتها. . 

لأن مدينة بريستول. وهى واحدة من أكبر المدن الإنجليزية. 
تعتبر مدينة صناعية, فإن إقبال الإنجليز فيها على الكنائس ظل يتناقص 
وينخفض باستمرار. شأن كل المدن الصناعية التي تمتص كل قوى 
العمال فيها في العمل. بحيث تصبح أيام الإجازات الأسبوعية هي 
فترات الراحة الوحيدة التي تعوض تعب وعناء الأسبوع كله. فإما نوم 
لساعات أكشرء أو ترويح وتسلية وترفية > والذهاب إلى الكنيسة لا 
يتدرج تحت أي بند من هذه البنود. . ! 

وكان نتيجة انخفاض تردد الناس على الكنائس في بريستول أن 
أغلق عدد كبير منها أبوابهاء وتحول بعض منها إلى نواد ومكتبات ثقافية 
ومشروعات أخرى. . وعرض البعض الاخر للبيع» ايع لأي مشتر 
ولآي غرض. فكان ما سمعناه من تحول بعض الكنائس في كثير من 
المدن الأوروبية والأمريكية إلى «مراقص» أو «سوبرماركت»» 

وكان في بريستول جمعية إسلامية؛ لكن لم يكن في المدينة 
مسجد يضم المسلمين ويجمعهم ويقيمون فيه شعائر الصلاة 
والإحتفالاات الدينية. . فتقدمت الجمعية الإسلامية في عام ١1357‏ 
لشراء كنيسة كانت معروضة للبيع في شارع «جرين ستريت)») في حي 
.(تترداون) الشعبي في المدينة. . وجمع أعضاء الجمعية من أنفسهم 
المبلغ المطلوب لثمن الكنيسة. وكان الثمن بسيطا وضئيلا إلى حد لا 
يتصوره العقل الان. فهو لا يكاد يشتري غرفة واحدة من بيت 
متواضع . . ألفان فقط من الجنيهات هو الثمن الذي دفعته الجالية 
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الإسلامية في بريستول لشراء كنيسة (جرين ستريت) . 

لم تكن الإمكانيات المادية للجالية الإسلامية في بريستول في 
ذلك الوقت تسمح بأكشر من رفع اللافتة التي تحمل إسم الكنيسة 
ووضع لافتة أخرى في مكانها مكتوب عليها إسم المسجد باللغة. 
الإنجليزية وبدأت تستخدم الكنئيسة بنفس حالتها كما هي تماماء 
كمسجذد.. وكان على المسلم الذي سات للصلاة في المسجد 

الک ا - أن يتوضاً في بيته» فلم يکن بالكنيسة » ظا أماكن 
مخصصة للرضرء ! ِ 

وبعد فترة تيسرت إمكانيات مادية قليلة سمحت بإضافة دورات 
مياه كافية ومكان خصص للوضوء. . لكن الكنيسة من 0 ومن 
الداخل ظلت على ما كانت عليه. . 

واستمرت الأمور على هذا الحال 1١عاماً‏ كاملة. زاد خلالها 
عدد المسلمين والجالية الإسلامية في مدينة بريستول والمناطق 
المتتبطة بها في منوب غرب بربطايا حى وضل الا إلى تحر تة 
الات اة اة وبالتالي ادت إتكانباتهم المادية وزلدت 
تبرعاتهم لجمعيتهم الدينية. . وحين تيسرت - إلى .حد ما الإمكانيات 
المادية المتاحة.» بدأ التفكير فى ضرورة تحول الكنيسة إلى مسجد 
حقيقي على الطراز المعماري الإسلامي من الخارج ومن الداخل . 

وبدأت حملة لجمع تبرعات لتحويل الكنيسة إلى مسجد 

وكان المطلوب هر إضفاء طابع العمارة الإسلامية على شكل 
الكنيسة من الخارج» بحيث أنها حين ترى من الشارع يبدو واضحاً أنها 
مسجد. . مع إجراء التعديلات المعمارية اللازمة للمبنى نفسه من 
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الداخحل لتهيثة أكبر مساحة ممكنة بحيث يتسع المد ا ك دده 
تخصيص. مكان خاص للنساء المسلمات القادمات للمش خد 
الصلاة. مع عمل مدخل خاص بهن وركن خاص مستقل ا لوضور 
د عن مكان وضوء الرجال. 

وكانت التغيير ات والتعديلات الك لتي أجريت على مبنى الكنيسة 
القديم لتحويلها إلى مسجد» هی : 

- هدم السقف المخررطى القديم وتحريذط إلى سقف مسجد 
على طراز العمارة الإسلامي. وفرقد قبة وإلى جوارها معذلة . . 

- تغيير شكل أبواب ونوافذ المبنى القديم لتأخذ شكل الأبواب 
والتوافذ في العمارة الإسلامية بطابعها المميز . 

تغيير تصميم المبنى من الداخحلء بهدم حوائط وإقامة حوائط 
جديدة . حتى يصبح هناك رحبتان للصلاة . 

- وفي الوقت نفسه تخصيص مكان خاص لصلاة السيدات 
المسلمات يتسع ل ١/مصلية‏ في وقت واحد. عع تهيئة مجان خاص 
مستقل لوضوئهن › ومدخل خاص بهن ایشا من الشارع الجانبي با 
عن مدخل الرجال. 

وكما قدر المهندس «أحمد سعيدذد عليوه»). فشقد بلغت تكاليف 
التعديلات التي أجريت ليصبح المسجد مسجد حقيقياً. ٠‏ ألفاً من 
الجنيهات فقط . 

وجمع المبلغ كله من التبرعات التى جمعتها الحالية الإإسلامية 
فى المنطقة . بالإإضافة إلى التبرعات الى حاءت من أخوة مسلمين من 
السعوديةومن مصر ومن دول إسلامية أخرى. حتى تم تدبير المبلغ 


المطلوب . . 


وافتتح المسجد. مسجد بريستول بشكله الجديد. بقبته 
ومنذنته. في احتفال كبير جاء ليشهده ٠٠٠١‏ مسلم من مختلف 
الجنسيات الإسلامية ومن مختلف أنحاء بريطانياء جاءوا ليشهدوا 
إفتتاح كرح حو OE‏ سن أذ نهدا من أكبر المساجد في 
بريطانيا. 

لشت نض ري في المسجد الجديد أربعة أشياء تثير الإنتباه ولا بد 
أن تن الساءل أيفياء "المحاف المح ال اة 

وكانت ملاحظتي وتساؤلي في محلهماء فقد كان وراء كل منهما 
قصة تستحق أن تروى 
© الذي يدخل رحبة مسجد بريستول يخيل إليه للوهلة الأولى أن : 
أرضها مفروشة من سجاجيد الصلاة الصغيرة التي نستخدمها في بيوتن 
لكي يصلي عليها فرد واحد. 

ذلك صحيح » وغير صحيح . . فهي فعلا عدة مشات من 
الحاعيد المهيزة: , لكنها قاذ افا مجحاذة واخ كييرة لك 
وحدة النقش أو الرسم فيها هي نموذج السجادة الصغيرة. . ومسجد 
بريستول هر أول مسجد في العالم يصنع ذلك السجاد لحسابه 
.وبتكليف منه. . فقد أخذت الجمعية 0 صلاة صغيرة عاديهمن 
تلك التي يتم شراؤها من مصر أو السعودية أو e‏ وطلبت من 
إحدى شركات السجاد في بريطانيا أن تصنع ا 
بمساحة رحبة المسجد كلها بحيث تكون نقوش السجادة الصغيرة هى 
وحدة النقوش في السجادة الكبيرة ٠‏ 

ولأن أصحاب مصنم السجاد هذا - الذى يعسن واحدا من أكبر 
ثلاثة مصانع سجاد في بريطانيا كلها - مسلمون سعوديون. فحين عرفوا 
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أن هذه السجادة مطلوبة لمسجد. فأنهم لم يتقاضوا غير تكاليف 
الخامات فقط. دون مصاريف تشغيل ولا أجور عمال ولا أرباح. . ولو 
كانت نفس السجادة بنفس المواصفات. قد صنعت في مصنع سجاد 
آخر إنجليزي. لبلغ ثمنها أربعة أضعاف الثمن الذي دفع فيها فعلاً. . 
وليس ذلك فقط. بل إن مدي ر المصنع قام بجمع تبرعات لإنشاء 
المسجد بلغت ' 9ألف جنيه إسترليني . كان الجزء الأكبر فيها من 
الشيخ «سالم بن محفوظ» صاحب البنك الأهلي السعودي . 
مثبر مسجد بريستول أيضاً لفت نظري وأثار انتباهي . . لم 

أستطيع أن أصدق أنه يوجد في بريستول. ولا في بريطانيا كلهاء نحارون 
يستطيعون إخراج مثل هذا المنبرالرائع التصميم والتنفيذ. . فلا يمكن 
أن يكون هذا المنبر إلا من صنع أيد عربية لم تصنع شيئاً طول عمرها 
إلا منابر فقط . 

أجاب على تساؤلي المهندس عليرة قائلا: إن ذلك صحيح 
أيضا فإن هذا المنبر لم يصنع في إنجلترا كلها. . وكان وراءه قصة 
طويلة.. فقد زار المسجد أثناء عملية تحويله صديق مسلم إسمه 
«عزت عارف». رجل أعمال مصري وصاحب مصنعء وليس له ی 
علاقة لا بالمنابر ولا حتى بمجرد الأخشاب ذاتها. . لكننا سألناه من 
باب أنه يعيش في مصر. . ونجارو مصر مشهر رون في صناعة المنابر. 
سألناه إن كان يعرف نجارا متخصصاً يصنع لنا منبراً للمسجد وندفع له 
تكاليفه وأتعابه. . فوعد بأنه سوف يبحث هذا الموضوع حين يعرد إلى 

نم حبرا بالنتيجة. . وسافر غائدا إلى مص ر فعلا ولم تصلنا منه 
أيه أخبار ٠‏ حتى فوجئنا بعودته هو بنفسه ليقول لنا إن المنبر قد تہ صنعه 
ناا واش سن م ووا ا Ea‏ 
تكاليف ذلك كله قال إنه هدية منه لمسجد بريستول!!. . ليس ذلك 
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فط يا :انه أضرغلينا ان "تون تكاليق نهنا المبر من الحيناء 
الانجليزي الذي وصل إليه حتى داحل مسجد بريستول على نفقته 
ا : ای أن تبرعه بالمنبر جاء كاسا دون أن يتحمل المسحد أية 
تكاليف على الإطلاق حتى إنه دفع ا الرسوم الجمركية عنه. 
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وكلمة حق يجب أن تقال هناء وهي أن الجمارك الإنجليزية 
حین شت ان اله اشح اساد ولإقامة شعائر الصلاة 
انهو ا ا عقا هر لسع إلا فقط الرسوم الإدا ارية التي 
بلغت نحد a‏ 
الأجهزة البريطانية في بريستول. لم تعترض على إقامة قبة 
ومئذنة للمسجد؟ بل لم تعترض على قيام المسجد ذاته؟ 
- لم يكن هناك أي اعتراض بلأن حاكم المدينة الإنجليزي قد 
ليشارك في الإحتفال بافتتاح المسجد E‏ إنما التحفظ الرحيد 
كان 0 يكون ا صرت يذاع من خلالها الان لأنه غير 
مسموح بذلك في بريطانيا ‏ ولعله في أوروبا كلها ولا حتى التراتيل 
المسيحية مسموح بإذاعتها من الكنائس بمكبرات صوت. . يعني إن 
الاعتراض لم يكن على المئذنة في حد ذاتهاء وإنما الأذان من خلال مكبرات 
الصوت في المئذنة هو الذي اعترض عليه حتى لا يوقظ النائمين الآخرين غير 
المسلمين من نومهم في الفجر. . وقبلنا ذلك الاعتراض . 
وقد حدث شيء غريب جداً عندما كنا نقوم بتركيب المئذنة في 
کا ن ال ا ت و ال ورت ج انان 
الذى صنعت فيه. أسندناها على جدار المسجد حتى يتم تركيبها بعد 
ذلك يبوه جرد وأقاء الت ا ف اا 


=“ 


الإنجليز من 1 لذين يسمون (البانكس) و(الإسكينهيدز) الذين هر 
لناس ويرفضود ا و وهم الذي ن صربوا ا 
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كل شيء وکل | 
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المدن الإنجليزية جاءوا ليلا وحاولوا إحراق المئذنة المتروكة خارج 
المسجد. بأن سكبوا عليها البنزين ووضعوا تحتها خرقا مشتعلة . .. 
واشتعلت الخرق فعلا وسست حريقا كةن لكن بعد إطفاء النيران 
اتضح أنها لم تستطع أن تحرق المغذنة ولم تؤثر فيها على الإطلاق ولا 
بخدش بسيط . . فإما أن المادة المصنرعة منها المئذنة غير قابلة 
للحريق. أو أنها قدرة الله سبحانه وتعالى التى أرادت أن تحمى مثذنة 


ر سسا 


بيت ألله . . سسحانه وتعالو2'0. 
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الشانهة: 


بعد أن وصلت إلى نهاية هذا البحث عن فضائح البابوات 
والقسس والرهبان» أشير إلى أن بوادر نهاية هذا الدين قريبة جدا فإن 
معاول الهدم تضرب بقسوة في أسس هذا الدين وبيد القائمين عليه 
وهذا فضل من الله العظيم إذ جعل حتفهم على أيديهم. ثم لا ننس 
جهود السادة العلماء والكتاب الذين ثبتهم الله على الحق فردوا شبهات 
الكفرة والملحدين عن الدين ورجاله ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم 
بصحابته الكر ام فالصاحين من العلماء الأفاضل الذين حملوا مشعل هذا الدين 
جيلا بعد جيل لينيروا الطريق للسائرين والسالكين سبل السلام . 

ولقد علم هؤلاء الملحدين الكفرة المارقين أن الدين الإسلامي 
قائم برجاله فهم عماده وأسسه فمتى هدموا هذه العمد إنهار الا ولذا 
ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي : «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاء 
ولكن .ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم . ..» الحديث ولذا فإن 
أبوالدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يروي لناعن قيمة العلماء في المجتمع 
الإإسلامي ومدى خطورة فقدهم فيقول: «كنا مع النبي َة فشخص ببصرة 
إلى السماء ثم قال : هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شىء . 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يختلس منا وقد قرأنا القران؟ فوالله 
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لنقرأنه, ولنقرئنه أبناءناونساءناء فقال رسول الله يكل تكلتك أمك يازياد إن 
كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عمد اليهود 
والنصارى. فماذا تغى عنهم؟). أخرجه الترمذي وقال حديث حسن 
غریب . وصدق ل الله يله فإن اليهود والنصارى ينشرون كتبهم بين 
الناس ويوزعونها مجاناولكن من الذي ينتفع بها؟إن زيارة مبشر واحد إلى منطقة 
فقيرة وني جيبه دفتر الشيكات تغني عن ألف كتاب مقدس » والمهم أن نعلم قيمة 
الرجال في نشر الدين والحفاظ عليه , وإن كان اليهود والنصارى لا يعتمدون 
على الرجال بقدر اعتمادهم على المال. أمانحن المسلمون فعندنا الركيزة الأول 
الرجالء وقد أدرك أعداء الإسلام هذا فكان ثقلهم كله منصبا على هدم 
الرجال. لأن الدين الإسلامي دين الفطرة. فيكفي أن تحرك فطرة المرء لينساق 
إلى هذا الدين العظيم » فلا نحتاج إلى الإغراء بالال ولا با جنس أو الأماني» إذ 
كل هذه العروض سريعة الزوال والاضمحلال» وماوضع سهم المؤلفة قلوهم 
في الإسلام لإغراء الناس ولكن وضع زالة حاجز المادة الذي قف دون التعرف 
على الدين وعظمته. ولذا نجد أكثر الذين أعطوا هذا السهم فدخلوا في 
الإسلام زهدوا في النهاية بالمال وبالدنيا وأقبلوا على الله بإخلاص وعمة. بينما 
نجد الذين يتنصرون تحت تأثيرالمال والشهوات يعود أكثرهم إلى ما كانوا عليه 
بعد انقضاء شهوتهم وحاجتهم إلى المال. 


هذا وأسأل الله تعالى أنه يفتح مغاليى قلوبنا لهذا الدين 
ورسوله ونعلم منزلة العلماء من الدين فنحتر مهم ولا تسسمح ل أن 
يمسهم بسوء واختم كلامي بالصلاة والسلام على سيك الأنام واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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مقدمة مو حك ea OSE OTD eae‏ 
خلو الكنائس من زيانتها .....: GANE OAS‏ 
السرقة والقتل والاغتصب فى الكنائس SS‏ 
كنسية من الخارج منزل للجريمة من الداخل EDN‏ 
جريمة رهيبة فى كنيسة للراهبات ل A SS ENS‏ 
دعوة باهتة إلى عودة الزبائن إلى الكنائس ا حال RNS‏ 
ثورة القسس على تعاليم الكنيسة AS‏ 
ذكرى المؤتمر الثاني للفاتيكان مم ا EMRE‏ 
- الولايات المتحدة مسحة قوية من الاستقلال a‏ 
- أوروبا الغربية: الأبناء المسرفون eA SS‏ 
- أوروبا الشرقية : الحياة فى الطقس البارد SSI‏ 
- أفريقيا: أسلوب تنصيري جديد بر ا 0 
- آسيا وأمريكا اللاتينية : اللاهوتيون المتحررون NOT‏ 
هودي يصبح من الأساقفة ويشق الكنيسة م مح e‏ 
مظاهرة القسس المتزوجية SARS SES‏ 
مطران بيروت يطعن بالمعتقدات الكنسية ا 
القساوسة يرفضون فكرة الاعتراف EE Rae‏ 
عصيان دير المحرق ل 
بدء الاعتراف بفضل الاسلام آظآزة SSS‏ 
خوف الرجل النصراني من رجل الدين ل 
زنا القسيس بصغيرات الزبائن اس ا ا و ا 
من فضائح الكنائس اباحة زواج الاشقاء 22111111110106 
حرب الكنائس من أجل المكاسب و 
سقوط سيجوارت أكير قسس أمريكا فى الرزيلة 2 210001 
راهبة تتخلى عن الرهبنة لتتزوج SNR‏ 


البابا يناشد قومه للعودة الى الكنيسة ا 


دعوة الكنيسة الى إباحة اللواط والزنا 0 


الشذوذ الجنسى فى الباباوات ورجال الدين ل 
قسس يعتدون على الأطفال ا 
نهاذج من القسس الساقطون فى الشذوذ 0 
أساقفة يمتلكون دورا للرقص ا ا 
رجل دين وعميل استخبارات ا 


هود يحتلون أعلى المراتب الكنسية تو اي افوا شر لوه 


الماسونية تغزوا الفاتيكان 


الكاثوليك يتحاشون ديدات والبروتستانت يقبلون التحدي 


الدكتور جمال بدوي يحاورهم ويحجهم ل م 
نشاط الدكتور محمد حميدات فى محاورة رجال الفكر . . . : . 
محاولات جديدة عن طريق الحوار الحادىء م 1 
بدأت الكنيسة تتخوف من الاسلام 000 


المساجد تغزو ديارهم وتحتل مواقعهم aa SAS ON‏ 


قصة تأسيس المسجد الأبيض فى بلجيكا 


الخائمة 


طبعت بمطابع المجموعة الإعلانية 9 513814575 


فشل الكئيسة وبدء الحوار مع المسلمين شر EEE TEE‏ 
الشعب المسيحي يطلب اجراء ا لحوار مع المسلمين 7 
ديدات يطلب ال حوار مع البابا e RE‏ 


one 
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قصة بناء مسجد بريستول فى بريطانيا ا ا 


ها »ىه هد هاعد غم وه هد ها هاه و هاعد وا. واوا هد و ود واو ثاردا و مم واو .د ه.ا 6د م 


